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هذا الكتاب 


يمتاز هذا WLS‏ عن غيرة من الدراسات ا 
يتصف به من بعد الرؤياء شموليتها ونضارتها في 
مقاربة الهزل والفكاهة في الأدب العربي القديم. فهو 
يتناول الموادٌ الهزلية الضاحكة التي شكلت جزءا هاما 
مما يُعرف Col‏ «الأدب» بدراسة جادة وفق المنهج 
الاجتماعي-الثقافي . فالكاتب يعرض لموضوع الهزل 
والموقف منه في أوساط المؤسسة الدينية-الأخلاقية» 
فيصف مواقف القبول والتسامح من جهة؛ والرفض 
والتشدد من الجهة الأخرى. كما يصف النزعة 
الأدبية» والأجواء التي خلقتها العناصر التي غذت 
الأدب العربي في العصور الوسطىء مثل تراث البادية 
الذي حمله العرب معهم» من ناحية» وما أملته عليهم 
الحياة الحضرية» بعد فترة الفتوحات» من الناحية 
الأخرى: بيئة البلاط وما اتصل بها من نوادرء مقابل 
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عن ot‏ حمدون 
«التذكرة» 


۲۰۰۷ Anda تصدير‎ 


| هذا الكتاب المقدَّم الآن بحلة جديدة والذي كان قد رأى النور 
منذ اكثر من عشرين عاماء يمتاز عن غيره من الدراسات بما يتصف 
به من بعد الرؤياء شموليتها ونضارتها في مقاربة الهزل والفكاهة في 
الأدب العربي القديم. فمؤلف الكتاب» الباحث الأستاذ يوسف 
سدان يتناول فى كتاب «الأدب العربى الهازل ونوادر الثقلاء» الموادٌ 
Eu‏ اتک إلى nj CLES,‏ مانا عم رف ی cas‏ 
بدراسة جادة يتبع فيها منهج البحث المعروف بالمنهج الاجتماعي- 
الثقافي (socio-cultural, socio-culturel)‏ . فالكاتب يعرض لمو ضوع 
الهزل والموقف منه في أوساط المؤسسة الدينية-الأخلاقية» فيصف 
مواقف القبول والتسامح من جهة والرفض والتشدد من الجهة 
الأخرى. كما يصف النزعة الأدبية» والأجواء التي خلقتها العناصر 
التى غذت الأدب العربى فى العصور الوسطى» مثل تراث البادية 
الذي حمله العرب ada‏ عن ناحية» وما أملته عليهم الحياة 
الحضرية» بعد فترة الفتوحات» من الناحية الأخرى: بيئة البلاط - 
على مختلف عناصرها من ندماء ومغنين وغيرهم - وما اتصل بها من 
نوادرء مقابل البيئة الشعبية ونوادرها. كما يعرض لموضوع تباين 


۷ 


أذواق الفئات الاجتماعية المختلفة في مجال الضحك والفكاهة. ثم 
إن المؤلف يجمع من مختلف المصادر القديمة كل ما تبقى من مواد 
هزلية تنتمي الى نوع أدبي غني وهام عرف «بنوادر الثقلاء»» لم يكن 
- فى حينه - أقل أهمية من «نوادر البخلاء» المشهورة. 

طبع كتاب «الأدب العربي الهازل ونوادر الثقلاء» عام ۹۸۳٠ء‏ 
وقد نفدت كل نسخه من الأسواق منذ سنين. وقد آن الأوان لإعادة 
نشره لكي يتسنى لطلاب العلم أن يحصلوا عليه بعد كل هذه الأعوام 
التي شكل فيها مرجعاً علمياً هاماً. وبما أن الكتاب كان قد طبع في 
زمن لم يكن بعض ما اعتمد عليه مؤلفه من مصادر قد Gam‏ ونشر 
بعد» بل كان مخطوطا وقابعاً في مكتبات مختلفة» فإنه pls‏ باحتوائه 
تعذر عليهم الوصول إليها. 

لكن منذ ذلك الحين نشر بعض هذه المصادرء مثل «التذكرة 
الحمدونية» لابن حمدون» «ربيع الأبرار» للزمخشريء اذم الثقلاء» 
لابن المرزبان» وقد اقتبس مؤلفنا في طبعة ١947‏ من جميع هذه 
المصادر وأحال على نسخها الخطية الموجودة في المكتبات التي 
زارها بهدف إعداد البحث . كما co uti‏ عدة مقالات كانت ما «Jl ji‏ 
عندما أحال عليها الباحث» في مرحلة الإعداد للطبع والنشر في 
مجلات علمية (انظر : .(www.sadan-adab.com‏ 


ْ والسؤال الذي يطرح نفسه في مثل هذه الحالة هو: هل يجدر 

del‏ صدور هذه الأعمال بعين الاعتبار» وبالتالي جعل الإحالات في 
الهوامش عليها بدلا من الإحالة على المخطوطات أم الإبقاء على ما 
كان قائماً في الأصل؟ ويبدو أن مؤلف الكتاب ودار النشر كانا على 


^ 


حق عندما اختارا الإمكانية الثانية وهي إعادة طبع الكتاب دون إدخال 
تغييرات جذرية في هذا المجال. ذلك لأن اختيار الإمكانية الأولى 
كان سيؤدي إلى إرجاء النشر لوقت قد cU ply‏ لما يتطلبه هذا القرار 
من وجوب القيام بعمل شاق في ملاءمة المعطيات القديمة مع 
المعطيات جديدة كتبديل أرقام الأوراق في المخطوطات بأرقام 
الصفحات في الكتب المطبوعة. . 


ثم إن الإبقاء على شكل الكتاب الأصلي» باستثناء بعض 
التغييرات الطفيفة» يتيح الفرصة أمام القارئ للوقوف على ما امتاز به 
مؤلف «OLS‏ عند إعداده لهذا الببحث من جرأة» طلائعية وسعة 
اطلاع في تلك الفترة» قبل أن يهجر موضوع الهزل ويشد الرحال 
إلى أماكن أخرى في عالم الحضارة العربية-الإسلامية ليقدم سبعة من 
الكتب وعشرات من المقالات العلمية. 


تصدير طبعة WAY‏ الأصلية 


لا شك أن الكتابة في موضوع الهزل هي أكثر ما يخيّب آمال 
القارئ» فهو يتوقع» على الأقل في نطاق الحديث عن المسائل ' 
الهزلية» أسلوباً رشيقاً لطيفاً ينأى به عن أسلوب البحث الجافٌ وعن 
الرزانة المتعبة المرهقة. . . وتلك مهمة ليس من السهل تحقيقهاء 
Le pat‏ إذا كانت الدراسة ترمي إلى التعمّق فيما وراء الحبكة الهزلية 
وإلى تحليل المعايير الأخلاقية ‏ الاجتماعية والمقاييس الجمالية - 
الأدبية. 


ولقد اضطررنا أحياناً» في سبيل تقييم هذه المعايير وتحليلها 
على مدى العصورء إلى تخطي حدود القرون الوسطى (و«القرون 
الوسطى» مصطلح لا يتلاءم وتاريخ الأدب العربي. ..) والوصول 
إلى الفترة المتأخرة نسبياً (في القرن الثامن عشر أو بداية القرن التاسع 
عشر) غندما وجدنا فيها امتدادأ لكتابة القرون الوسطى» خصوصا في 
موضوع «نوادر الثقلاء»» سواء في مؤلفات تتسم بطابع شبه شعبي أو 
في مؤلفات ذات صبغة أدبية ارسمية» ومستوى أسلوبي راقي. ثم إن 
الكتابة» بشكل عام» حول الأدب العربي في القرون الوسطى (على 
الأقل بمعنى المصطلح «أدب» المحدّد في الملاحظتين ١ء OY‏ 


\\ 


أدناه) ليست يسيرة» Y‏ لها أحياناً من أن تحمل طابعاً Gus‏ على 
ما يبدو. 

فإذا Us‏ قد عمدنا سابقاً إلى إبراز البعد الاجتماعى و«المادي» 
Qo poral LJ] BLAYL‏ ومن ats LS cable:‏ فا V] alis‏ بيد 
وتشجيع» لا من الأبحاث المكتوبة فحسب» بل عن طريق الإتصال 
والحديث الشخصيين Lad‏ مع بعض معلمينا وزملائنا: فهناك من 
كان لهم أثر غير مباشر مثل الأستاذ شنعار الذي كشف أمام أعيننا 
لأول مرّة بعض مشاكل الأدب العربي القديم» والأستاذ شارل بلا 
بمنهجه الاجتماعي - الأدبي» وقد تعرفنا عليه منذ ثلاث عشرة سنة 
حين أنهيناء في باريسء. رسالة الدكتوراة في موضوع هو أقرب إلى 
الحياة LILII‏ والاجتماعية منه إلى البيئة الأدبية . . 


آذارء ۱۹۸۳ 


الفصل الأول 
حدود الهزل بين الفطري والمتطوّر 


.١‏ العيوب الإنسائية والأدب 


ثمة بون شاسع بين أبسط أشكال الضحك مثل ضحك الأطفال 
من شخص تزحلق على قشرة موز في الشارع» أو من مكفوف 
اصطدم بحائط» أو من أحدب يتجول في أحد الأزقة وبين الشكل 
المهذب في مزاح الكبار. ويحصل التهذيب عندما يمر المزاح 
بمراحل عديدة» منها اضفاء العناصر الأخلاقية والتطوير الفني 
الزخرفي»ء وذلك ضمن نطاق VO‏ بفروعه وأشكاله المختلفة. 

فهناك أدب هزلي يزخر بالمضامين الثقافية والدينية والعلمية؛ 
وقد يكون منمّقاً من الناحية الفنية مفعماً بالمعلومات المستمدة من 
المصادر القديمة» يميل SG‏ الصورة الشعرية ذات الوزن 
والقافية» وطوراً إلى Q^ pl‏ المسجوع وغير المسجوع . وهكذا 
يمر النتاج الأدبي الهزلي بمراحل التلطيف والتهذيب ويصل إلى قمة 
التطوّر. وحتى العناصر التى ظلت فجة من الناحية الأخلاقية تظهر 


)1( طبع هذا المصطلح في طبعتنا الأولى بحروف نافرة عندما يعني النوع الأدبي 
(literary genre)‏ المعين» أي الفن الأدبي المتعدد الفروع "xg‏ بأدب 
القرون الوسطى» كما سيأتى شرحه cobol‏ ص » وطبعت الكلمة «أدب» 
بالحروف العادية بمعناها endi‏ الذي ينطبق على literature, littérature‏ 
belles - lettres ley «ile‏ خاصة . 
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في إطارها المنمّق الجديد كأنها صيغت صياغة جديدة وارتدت 

ولا نستطيع أن نتتبع هنا مظاهر الهزل في الحضارات المختلفة 
بحيث نرى موقف كل حضارة من هذه الحضارات من المزاح" . 
ومن العسير أن coles‏ فى هذا النطاق الضيق» كيف اختار كل 
أدب من الآداب العالمية المختلفة مرتبة المزاح الخاصة به من بين 
المراتب الممتدة ما بين «الفطري»» «والمتطور الثقافي». وليس 
«البدائي» «والمتطور» إلا قطبين تقوم بينهما ألوان ومراحل ومراتب. . 
Ul‏ تقييمنا لهذه الألوان فقد يتأثر» فى بعض cob M‏ يمواضعات 
اجتماعية أخلاقية؛ أن مفاهيم تسيطر على أذهان أقراد المجتمع في 
تقييمهم متى cle‏ الضحك ومتى يمنع . وهنا يكمن الإختلاف الكائن 
بين القرون الوسطى وأيامنا. . كما نجد اختلافا بين بلدان وحضارات 
شتى » ويتعلق تقييمها لهذه الألوان بأذواقها الأدبية والفنية. 

وانطلاقاً من هذاء سنحاول أن نميز بين العوامل المختلفة وأن 
لا نخلط بين المواضعات الاجتماعية ABE‏ وبين القيم الأدبية» 
بحيث لا نجد ظاهرة أدبية قديمة جميلة حقها لمجرد تعارضها مع 
هذه المسلمات السائدة اليوم. . فهذه المسلمات لم تسيطر بالضرورة 
على أدب القرون الوسطى . | 

ما هي مزايا الأدب العربي في هذا المضمار» وما هي مكانة 
أنواعه WI (genres) "T‏ الهازلة ضمن السلّم المذكور بين 
)1( وقد تبدي الحضارة العربية - الإسلامية شيئاً من التردد في موقفها من ظاهرة 

الهزل. أنظر أدناه» الفصل الثاني : ؛ ‏ التحفظ GEV‏ الديني. وتنعكس 

في ذلك التردد قيم أخلاقية إنسانية عامة. 
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«الفطري» «والمتطور»؟ من الواضح أنناء في نطاق هذا البحث» لن 
نستطيع الإحاطة BIG‏ هذه الفنون» لذا فسنتصدى لقسم منها تنعكس 
فيه طبيعة الأدب الهزلى انعكاساً Bolo‏ 


؟. قضايا يثيرها الضحك 


قد يتمتع القارئ في عصرنا هذا بمطالعة نصوص هزلية تتحدث 
عن نفس المواضيع التي سبق لها أن أثارت الضحك قديماًء فشأن 
هذا القارئ شأن نظيره الذي عاش في القرون الوسطى. وقد يأخذ 
الضحك هذين القارئين على السواء» Wa‏ عند استماعهما إلى نوادر 
الثقلاء التي هي مدار اهتمامنا هنا. بيد أنه في يعض الحالات 
يستعصي على قارئ اليوم أن يتجاوب مع هذه الموادٌ الأدبية القديمة. 

فإذا ما أراد قارئنا المعاصر أن يتمتع بهذه النوادر فلا حاجة به 
إلى التحليل وإلى تتبّع مراحل التطوّر التي تميز هذا النوع الأدبي 
الهزلي» أو إلى تعيين مكانته بين سائر فروع الأدب العربي» هازلة 
كانت أم جادة. فإن كان غرض القارئ الضحك فحسب لتنازل عن 
كل بحث. أما في المضمار الأدبي فإن مقياس الضحك - أي أن 
نحدد نجاح المواد الهزلية بمجرد إثارتها للضحك أو عدم إثارتها - 
ليس مقياساً صادقاً جديراً أن يؤخذ بعين الاعتبار. فإن هذه المعاني 
الفكاهية نشأت فى By‏ مختلفة GU‏ عن بيئتناء إذ أن عوامل الزمان 
OKs‏ كا Gael sie‏ لذ و لحك t Joy‏ أن کال oe‏ 
السبب. فالهزل القديم قد يتناول مواضيع يتجنبها مجتمعنا اليوم. 
فمسألة نسبية الهزل تبرز ]5 تلقائياً من خلال ذلك. ونعني بالنسبية 
هنا: إمكانية الضحك بالنسبة إلى شخصية السامع أو القارئ وبالنسبة 
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لظروف مجتمعها. ويجب أن يظهر الهزل عند روايته بواسطة تراكيب 
وصياغات معلومة معتادة. أي تراكيب تحتوي إما على شيء من 
التناقض المعنوي والشكلي أو على شيء من المفاجأة» مثل دمج 
بعض العناصر المنطقية بعناصر أبعد ما تكون عن المنطق» وذلك 
إستناداً إلى المفاهيم المألوفة لدى السامع أو القارئ» مما يؤدي إلى 
الضحك. فمفاهيم المجتمع وأخلاقه وأذواقه التي تقرر موقفه من 
هذه المواد المسلية» هي التي تحدد في أغلب الأحيان ما إذا ضحك 
منها السامع فعلاً أو اكتفى بالإبتسامة» أو تمتع بها تمتعاً أدبياً صرفاً. 
Say‏ قارئ يؤهل نفسه مسبقاً للضحك لمجرّد اعتقاده أن تلك 
المعاني نفسها أو السياق (context)‏ أو اسم الكتاب أو عنوان الفصل 
Gag‏ إلى المزاح» فيضحك بالتالي من هذه المواد الأدبية . 


لن تتطرق هنا إلى الإجابة عن السؤال الكبير العسير: لماذا 
يضحك الإنسان؟ فغاية بحثنا إيضاح نوع أدبي بعينه دون معالجة 
ظاهرة الصحك عامة. ومن الجدير بالملاحظة أننا نجد ضمن 
دراسات أدباء العرب ونقادهم» محاولات للوقوف على ظاهرة 
الضحك عامة» وظواهر الهزل العربي وأشكاله الأدبية Pate‏ كما 


(8 alll et essi قد كرّس عباس محمود العقاد فى كتابه «جحا الضاحك‎ (Y) 
لموضوع الضحك والمزاح عامة. وانظر‎ (402 ١ د.ت. صفحات كثيرة»‎ 
۲ ص‎ NAOT كذلك محمد أحمد الحوفى» «الفكاهة فى الأدب)» القاهرة»‎ 
PECES ORUM » ete 33 - 
حيث يتناول المؤلف مواضيع الهزل عامة» ولكنه يختار دائماً‎ ء٠١‎ -١ 
نماذج من صميم الأدب العربي؛ والعطريء «أدبنا الضاحك»» بيروت»‎ 
فكل هذه الأبحاث تستهدف استكشاف مزايا الهزل‎ .5١ - ۱۲ ص‎ od 4ve 
. الأدب العربي» مع ميلها أحياناً إلى موضوع طبيعة الهزل العامة‎ 


\A 


تناول هذا الموضوع في عصرنا بعض المستشرقين ممن تعرضوا 
لبعض نواحي المزاح العربي ومزاياه"“ . ومع ذلك» فقد بقي الباب 
مفتوحا أمام الباحث ليعين الظواهر المميزة للهزل العربي مع التركيز 
على فرع واحد من نواحيه المتعددة: نوادر الثقلاء. 


۳. نماذج من المزاح القديم الذي تمجه أذواقنا اليوم 


«وقيل : ee ue‏ والأعور ظلوم والأحول تیاه . 
وتزوج Ll‏ امرأة فقالت: لو رأيت بياضي وحسني لعجبت! 
فقال: اسكتي فلو كنت كما تقولين لما تركك البصراء لي. 


شكا أبخر ]= منتن الفم] ضرسه ففتح فاه الطبيب uh‏ منه 


عن الراغب الأصفهاني» «محاضرات الأدباء» 


)1( انظر F. Rosenthal, Humor in Early Islam, Leiden, 1956 So‏ 
والمؤلف يبحث عن التطور الأدبي من خلال تطور بعض الشخصيات 
vali‏ ربا a‏ ,خضي esol‏ دون oil‏ إلى لاهرة ale d gpl‏ 
وفي ص ١ - Y‏ يتناول المؤلف بالإختصار موضوع موقف الحضارة العربية - 
الإسلامية من المزاح. وانظر كذلك: Ch, Pellat, «Seriousness and‏ 
Humour in Early Islam» Islamic Studies 11/3, 1963, pp. 352 - 362‏ 
(Etudes sur l'histoire socio-culturelle, London, 1976, No - VIIT)‏ الذي 
يصف مكانة الجد والهزل في الأدب العربي وتفكيره» وهو يشير إشارة بسيطة 
إلى موقف الفقه الإسلامي من المزاح والضحكء وذلك» دون التطرق إلى 
تفاصيل الموضوع في الفقه وانعكاسها في الأدب» وانظر أدناف ص COA‏ 
وانظر كذلك: Ch. Pellat, «Djidd wa - hazl», E.Z., Leiden, 1965, IT,‏ 
.7 - 436 
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من خلال النوع الأدبي المسمى بنوادر ذوي العاهات — وكان 
له بعض الرواج في الأدب العربي القديم - نستشفٌ مزاحاً يتنافى مع 
قيمنا الأخلاقية» رغم أن أذواقنا الفنية تستسيغه. 


ally‏ الخ. فظهور مثل هؤلاء» ممن يشذون عن القاعدة شكلاً 


(o)‏ انظر cabal‏ ملاحظات 5 VV‏ وإلى جانب المصادر الواردة فيهاء كمؤلفات 
الجاحظ وابن قتيبة والثعالبي وابن حمدون والزمخشري وغيرهم» نذكر هنا: 
الحصري» «زهر bY)‏ القاهرة» VATA‏ ص ۲١۸‏ : الصلع› ص CVA‏ 
مكفوف؛ الراغب الأصفهاني» «محاضرات الأدباء»» بيروت» Og AAN‏ 
ص TAY‏ 0744 حيث نجد ضمن «الحد السابع عشر»» أنواعاً من القبح 
والعاهات» كالعمى والبخر؛ وعند نفس المؤلف» «مجمع البلاغة» مخطوطة 
طوبقبو» CYTA LA‏ ورقات (B ١١5-1١5‏ نجد فصلا «في القبح ونتن 
الفم الخ»؛ ابن الجوزي» «أخبار الظراف والمتماجنين»؛ النجف» ۷١۱۹ء‏ 
ص ۷۷؛ النويري» «نهاية الآرب4» القاهرة» طبعة مصورة عن طبعة دار 
الكتب» د.ت» ج CY‏ ص ۲۲: نوادر العميان؛ الأبشيهي» «المستطرف)» 
القاهرة» طبعة مصورة» د.ت» ج CY‏ الباب الثمانون» من صفحة EYY‏ 
مؤلف cJ perea‏ «نزهة الأدباء»؛ مخطوطة كمبريدج» القسم الشرقي. ٠٠١١‏ 
ورقة Wo‏ و: أخبار أصحاب العاهات؛ ابن الشجري» «ترويح الأرواح»» 
مخطوطة باريس» المكتبة الأهليةء القسم العربي» TONY‏ ورفة 5 و1 في 
ذوي العاهات؛ الحفناوي البساري» «بغية الجليس»» نفس المكتبةء» 2755/8 
من ورقة Ya‏ ظ: نوادر أصحاب العاهات وهم العميان والحولان والعوران 
والأجارد والأحادب والأقارع والأباخر وأصحاب اللحى الطوال. 
إذن» فكل ذلك» بالإضانة إلى ما يرد في الملاحظات التالية» يشهد على 
كثرة تلك Sl ga JE‏ فى كتب الأدب. وانظر كذك الأبحاث: محمد أحمد 
الحوفى» الدراسة المذكورة. ص 4775-75١7‏ أنيس فريحة» الدراسة 
المذكورة ص V1 OA‏ نشأت العناني» «فنّ السخرية في أدب الجاحظ)» 
CMS. ci alili‏ ص ۱۲۳ - AYY‏ 1 
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ومنظراًء إذا صح تعبيرنا هذاء من شأنه أن يثير ضحكاً لدى 
الأطفالء OY‏ أذواقهم لم تتهذب بعد وتربيتهم الأخلاقية لم تكمل 
تماماً. فالإنسان nem‏ اليوم يأخذ بالقاعدة المقبولة (norm)‏ في 
قيمنا الأخلاقية التي لا تعتبر حالة المشوّه أو العاجز hee‏ بل تحرّم 
الإشارة ولو بالرمز إلى هذا الشذوذ. إذن» فمجتمعنا يتجنب الضحك 
«الفطري» الفجَ وهو يقبل في نفس الوقت الأخذ بالهزل المهذّب 
الذي هو أكثر (sophisticated) L.S jy «Lilo»‏ كما سترى عما 
قليل. 

ونلاحظ في الأدب العربي القديم نوعين من «التلطيف»: إما 
بواسطة رفع النصوص الهزلية إلى مستوى أسلوبي أعلى» كما سيتبيّن 
UJ‏ من خلال نوادر الثقلاء فيما بعد أو بواسطة التهذيب الأخلاقي. 
وإلى هذا النوع الثاني ينتمي خلق التوازن عن طريق إدخال van‏ 
الفقرات التي تدافع عن الناس الذين هو موضوع الضحك . 

فإذا أمعنا النظر في موضوع العميان مثلاً اتضح لدينا أن التهذيب 
الأدبي الفني لا يفي بالمرام» لأن الموانع التي تجابهه تنتمي إلى 
مضمار الأخلاق» فالتهذيب الفني لا يسعه أن ينفي خشونتها كليا. 
ونحن نعود هنا فنكرّر ما نعتقده جازمين من أن المواضعات 
الأخلاقية يجب ألا تفسد تقديرنا للجانب الأدبي» حتى في حالة 
تعارضه مع تلك المواضعات. 

ومن الجدير SUL‏ أن الجاحظ . المتوفى عام 500ه/859 م» 
الذي سنشير أدناه إلى بعض الأخبار المنتشرة عن تشوّهه ودمامته كما 
يوردها الزمخشريء قد كرّس كتاباً SUUS‏ لموضوع «البرصان 
والعرجان والعميان OV godly‏ يسلك في بعض قطعه مسلك الجد 
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والعلمء وفي بعضها مسلك الهزل. 

ويقول الجاحظ فى هذا الكتاب: «وسألتني أن أبدأ بذكر 
البرصان وأثئي s d. da‏ 31 ها الوا في الاين Jn‏ 
وفي الأضبط وفي كل أعسر يسرء واختلاف طبائع الحيوان في ذلك 
مع اختلاف حالات البشر في الصغر والكبر» وكيف القول في الأشل 
والأقطع وفي الأضجم والأفقم وفي صاحب اللقوة والأشدق... 
وما قالوا في bl‏ والسنوط وفي الأحدب والأعلم وفي الآدر 
والأفقح. OU.‏ ولم يهمل الجاحظ هذا الموضوع في كتاب 
«البيان والتبيين» أيضاء حيث نعثر على تعابير كتبت بمنتهى الرزانة: 
«وهذا الباب يقع في كتاب الجوارح مع ذكر البرص والعرج والعسر 
والأذر والصلع والحدب والقرع وغير ذلك من علل الجوارح”" . 
فالعلاقة بين الاقتباسين من هذين الكتابين ظاهرة . 

وتبعه ابن قتيبة» المتوفى عام ۲۷١‏ هء AAA‏ م» الذي يورد 
نوادر عن بعض الصفات البدنية السيئة والخبيئة» مثل القبح والبخر 
SP aS OMe sly OP Ge rally id‏ إن هذه النوادر» 


)1( الجاحظء «البرصان والعرجان والعميان والحولان»» القاهرة» (NAVY‏ ص ^ 
TES‏ 

(V)‏ الجاحظء االبيان والتبيين»»؛ القاهرةء» ۸٦۱۹ء‏ ج١ء‏ ص ۹٥-4۹٤‏ وقد ضاع 
«كتاب Ce id ndi‏ وانظر Ch. Pellat, «Essai d'inventaire», Arabica, IIT,‏ 
p. 156‏ ,61956 انظر كذلك ما يقتبس عنه ابن الجوزي coll]‏ ملاحظة]. 

NY ص‎ cf «عيون الأخبار»» القاهرة» 219577 ج‎ CLT ابن‎ (A) 

AU نفس المصدرء ص‎ (A) 

OW نفس المصدر» ص‎ )١( 

DW نفس المصدر» ص‎ )١١( 

.1۸ نفس المصدر» ص‎ (Y) 
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وإن اقتربت أحياناً من العلم والشعرء إلا أن مجرد اقتباسها في 
فصول خاصة بكل منهاء مع القطع الهزلية الحقيقية» يثير الضحك. 
وذلك» على حساب الرجال والنساء chee‏ على الرغم من ورود هذه 
الموادّ الأدبية كلها في كتاب «النساء»» أي في الجزء المخصص 
لموضوع النساء ضمن مجموعة ابن قتيبة. 

والتعالبي» المتوفى عام ETA‏ ه/ ٠١8‏ م» exe‏ بالتعابير 
الأدبية المستعملة في المراسلات وبما يليق بأسلوب. الموظفين» أي 
ael ua‏ القت Sy DLL‏ في culla eld zs‏ اللا 
التي تصف الدمامة والعاهات OM pests‏ وفي هذه الزخارف 
شيء من الهزل» وهو يوردها ليسهّل على ESI‏ أي موظفي 
الدولة وفقاً لمصطلحات القرون الوسطى - الإستفادة من هذه 
العبارات وتزيين رسائلهم بهاء ساخرة كانت أم غير ساخرة. 

ونورد فيما يلي نموذجين يمثلان الاهتمام الذي يوليه الأدب 
لهذه الصفات ورواجها ur‏ مجموعاته» وهما «التذكرة» لابن 
حمدون» المتوفى عام ۲ ce YA [LS‏ واربيع الأبرار) 


(Y)‏ الثعالبى» ١سحر‏ البلاغة» دمشق» ٠۳١١‏ ه» ص VO VE‏ مثلاً: فصول 
عن «القبح والدمامة والحقارة» وعن «البخر وترك التنظف» آلخ. كما أن 
الثعالبي أورد فصلاً خاصاً «في الكناية عن المقابح والمثالب والعاهات». 
ضمن «الكناية والتعريض». طبعة مصورة؛ بغداد وبیروت› AAYY‏ ص VY‏ 
- ””. وذكر فى هذا الفصل العمى والبرص وما شابههماء وانظر كذلك 
التعالبي» فيما جمع عنه المقدسيء» «اللطائف والظرائف»» WYo ca ali‏ 
هء ص 1١5‏ £130 والثعالبىء «لطائف المعارف». ليدن. MAW‏ 
ص AV ٠٦١‏ 14: العور والعمى والصلع؛ والتعالبي» #التحسين 
endl,‏ مخطوطة راغب باشا ‏ ۷۳٤1ء‏ ورقة ١١9‏ و: «اتحسين الأخلاق 
السيئة» ومنها العمى والأمراض... 
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للزمخشريء المتوفى عام NEEDS OWA‏ 

ففي «التذكرة الحمدونية»» وردت في الباب الثامن والأربعين 
تادر او The cap iP Padi‏ ما ذكر YA‏ يكت nly,‏ 
عن عميان وعرجان وصلع الخ . 

وفي «ربيع الأبرار» iuba gl‏ نجد الباب السابع والسبعين 
«في الأمراض والعلل والعاهات» الخ. وجدير بالإشارة ما ينسب فيه 
إلى الأصمعي» المتوفى عام YYN‏ ه/ ce AYY‏ من الأقوال الهازلة : 
«العميان أكثر الناس نكاحاً والخصيان LÍ‏ الناس أبصاراً لأنهما 
طرفان» '. وبعد هذا القول ترد مقتطفات من الأشعار والأخبار 
الأدبيةء عن بشار بن برد وكيف نظم شعراً في وصف عماه» وعن 
الجاحظ وكيف وصفت الأخبار والحكايات قبحه وفالجه. . . وهناك 
Lal‏ «ألاعيب» شعرية بارعة للفقيه منصور. وإلى جانبها بعض 
الفكاهات الأدبية التى تذكر النتانةء أي تصف لنا الأبخر والمنتن وما 
Jag PEE‏ الأدب» عند تناوله لأكثر النوادر حول 


OE)‏ ابن حمدون» «التذكرة»» المسماة أيضاً «التذكرة الحمدونية؟» مخطوطة راغب 
باشاء ٤۱۰۸ء‏ ورقات ١75 B ٠۲١‏ و» ومخطوطة دار الكتاب ١0114‏ 
أدب» ورقة VO‏ من نفس المصدر. 

)10( الزمخشري» «ربيع الأبرار؛» مخطوطة ترخان والده YYY‏ ابتداء بورقة 
(b ١‏ ومسخطوطة القاهرة» دار الكتب» ٠٠١١‏ - أدب» ورقة "١١5‏ ظ. 
ولم نعثر على هذا الفصل ضمن الجزء الأول المطبوع منه في بغدادء 
»؛ ولكن يوجد فيه فصل آخر في ذكر القبح والحسن» ص AYA‏ 

)١١(‏ نفس المخطوطة. ورقة YOY‏ و. 

OV)‏ نفس المخطوطة» ورقة cB YoY‏ وهذه OLN‏ المقتبسة عن منصور الفقيه 
وردت مع تفاصيل عن حياته عند الحصريء «زهر الآداب»» الطبعة 
المذكورة» ص AYT‏ 
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هذه العاهات» طابعاً هزلياً» بيد أنه» في بعض الأحيان» لا تتعدى 
هذه النوادر معنى الأخبار والقصص الجدية. وقد يكون سردها عين 
الجد على أن سياق الكلام في الفصل أو في الفقرة يمتاز بالمزاح. . 

ولا شك أن هذه الظاهرة مرتبطة» ولو جزئياًء بالجو السائد فى 
sail‏ المياسية وعازل Wall oli‏ المهذية OU Cell‏ بھی 
uaa‏ سكيس الي My‏ المؤلعين all‏ الاوك BN yy‏ 
WU‏ هي آداب يصعب مراعاتها أصلاً. وما أقذار 
الجسم وانتشار روائحه الداخلية إلا نفيض لآداب السلوك هذه أو 
خروج P Puede‏ إذ ليس في نظر «الظرفاء» المهذّبين أخبث فظاظة 
من ذلك. فذكر مثل هذه الأقذار يضحك الطبقات الشعبية أيضاء 
وينعكس ذلك فى مداعبات أبطال الحكايات الرائجة فى محافل 
المجتمع E E Pax‏ التصرف اللائق والأعمال الشاذة 
هو الذي يولد الضحك لدى السامع والقارئ . 

فلنعد إلى مجموعة الزمخشري الأدبية» حيث يقتبس المؤلف 
حكمة مشهورة يدافع فيها الإمام علي بن أبي طالب عن العميان: 
«وربما أخطا البصير وأصاب الأعمى Meu s‏ ثم يذكر 


(VA)‏ انظر أدناهء الفصل الثاني : ١‏ - بين التلقائية والصنعة؛ Y‏ نظرية النديم 
المتأدب . 

)4( مثلاًء جحاء عند أبى حيان التوحيدي» «البصائر والذخائرا» دمشق» 
E‏ ج cf‏ ص LY‏ وكذلك بهلول» عند الحصري» «جمع 
الجواهر»» ia AUDI‏ ۱۹۵۳ء ص ١١۳‏ . فالمؤلفان Y‏ يتجنبان ذكر بعض 
«الأوساخ» البسيطة؛ ومع ذلك فانظر أدناهء الملاحظتين TV CYT‏ وما ورد 
اا عن Pony‏ 

)1( انظر الحكم التي جمعت عن علي بن أبي طالب عند القضاعي» «دستور 
معالم الحكم» ccs ۱۳۳١ a all‏ ص 55. 
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الزمخشري من جديد النتانة وال CASU asl 63 e (SPP‏ 


إلى التحدث عن الفالج والفلج. . .". 


وضمن النصوص عن الثقلاء التى يجدها القارئ منشورة فى 
نهاية هذا البحث لأول مرة» i i‏ نشاف کی اوها 
الساخر ما قد اقتبسناه من أقوال الأصمعى. فهذه الفقرة تتناول» فيما 
تتناوله» السخرية على حساب ذوي siad‏ وخلقهم: ١من‏ العجائب 
[أي مايندر وجوده]:... أحدب ثقيل... وكوسج لا يكون 
خبيثاً. . وأعمى ذو حياء». فالمؤلف» واسمه iP Pe‏ عاش 
في القرن الحادي عشر الهجري» السابع عشر الميلادي» وقد حذاء 
عند جمعه لهذه «العجائب»» حذو أدباء القرون الوسطى» مثل 
الثعالبي» والمتوفى عام EYA‏ ه/8"١٠‏ م» الذي قد ذكر بين 
#العجائب»: اأعمش Nus‏ وأعمى PCS‏ ومثل الراغب 
الأصفهاني» المتوفى عام ٠٠۲‏ ه/8 ١٠١١‏ م الذي أدرج بين 
عجائبه: «منجماً أعمى» ومنادياً أخرس» وكخالاً أرمد»» أو مثل 
جلال الدين السيوطي» المتوفى عام 41١‏ ه/ ep ١5١0‏ الذي اقتبس 
قرلا us‏ ریا S‏ ج : «ليس في الدنيا أعمى إلا ثقيل» ولا 


(YA)‏ الزمخشري» نفس المصدر» ورقة VOT‏ و. 
(YY)‏ نفس المصدرء ورقات Yof‏ و» VOU‏ و. 
(YY)‏ الميلوي «رحلة ctos JE‏ مخطوطة رئيس COLES‏ ۰۷۹۸ ورقات ۲۲۹ -B‏ 
cy ۳١ -‏ وانظر oU‏ الفصل الثالث: رقم 5 فصل عن الثقلاء للميلوي . 
c Jui (v)‏ «التمثيل والمحاضرة»» القاهرة» (VAY‏ ص AVE‏ 
Qro)‏ الراغب الأصفهاني» «محاضرات الأدباء»» الطبعة المذكورة» ج CY‏ 
طن f‏ 
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أحدب إلا P Piae‏ إذنء لم يرأف من صاغ هذه التعابير الهازلة 
بالعميان وبأشباههم من ذوي العاهات. ويبدو هذا الموقف» في 
مفاهيمنا العصرية على «VI‏ وكأنه إخلال بقواعد الاحترام الواجب 
e‏ و أله يعرتب على oda JU‏ المواة ااا أن يميز تمييزاً 
راضحا بين هذا المزاح الذي كان آنذاك يعتبر ons enis; deas‏ 
السخرية والاستهزاء. . 

وعلى الرغم مما سبق C‏ فلا تخلو هذه الفصول والفقرات 
من ضرب من التوازن الداخلي» فقد رأينا في طياتها قطعاً أدبية 
تحمل طابع الدفاع عن العميان وأشباههم. كذلك فإن بعضها يتعدى 
هذا النطاق مستهدفاً مواساة دوي العاهات هؤلاء: ألم يكن بعض 
نوابغ الأدباء من ذوي الدمامة والتشوّه؟ ألم يضحكواء هم أنفسهمء 
من عاهاتهم؟ وحتى في أوائل القرن الثاني عشر الهجري» أواخر 
القرن السابع عشر الميلادي» Call‏ رسالة جدية ‏ هزلية في موضوع 
الدمامة» OY‏ المؤلف العثماني الذي كتبها ربما كان دميماً فدافع عن 
نفسه معتمداً على ذكر دمامة الحريري وغيره من الأدباء 
di‏ ف 


Qn)‏ السيوطي» «اتحاف النبلاء بأخبار الثقلاء» مخطوطة ليدن» القسم الشرقي» 
٤‏ ورقة ١٠١9‏ و» القسم الشرقي - ۷۷۲ ورقة ٤‏ و. 

(YY)‏ عالم محمد بن حمزة الايديني الكوزلحصاري» ويكتب اسمه tu‏ الكوز 
عاطف YAE eil‏ ورقات ١١١ - ٠٠۹‏ و. ولم يكتب العنوان في 
cab bz‏ ولا يعرفها: 648 C. Brocklemann, G.A.L., G II, 437, S II,‏ 
9 - والمخطوطة منسوبة في فهرست عاطف أفندي إلى «مؤلف مجهول)» بيد 
أنه لا شك أن المؤلف هو الكوزلحصاري» OY‏ مؤلفها يذكر اسمه بحذف 
إحدى نسبتيه» في ختام هذه الرسالة وفي ختام قسم آخر من رسائل 
المجموعة» ونحن بصدد نشر بحث عن رسالتين له ونصّهماء انظر مقالتنا = 


YV 


Las gua 9 البذاءة‎ 4 


Ul‏ المزاح الفاحش فالإشارة الوجيزة إليه تكفي. فالمزاح 
البذيء هو الآخر بمثابة فرع من الفروع التي تدخل في نطاق الأدب» 
تارة مهذبة وطوراً بشكلها الفطري «Gil‏ 

والحقيقة أن بعض مجموعات الأدب لا تخلو من نوع الهزل 
البذيء هذا الذي يدور حول مواضيع يعتبرها بحض قراء اليوم» أو 
على الأقل المحافظون منهم» مواضيع "غير لطيفة»» كالحياة الجنسية 
وما P Pues‏ إلا أن أغلب قراء الأدب العربي في القرون الوسطىء 
وهم المثقفون GG BI y‏ المهذبون» لم يكونوا على ما يظهر ليجدوا 


= التى ستنشر فى Bibliotheca Orientalis, XLII‏ تحت عنران «Genizah‏ 
Ul Land Genizah-Like Practices»‏ دمامة الحريري المذكورة في الرسالة 
فانظر مثلاً ابن خلكان. «وفيات الأعيان»» بيروت» ۱۹۹۸ - ۱۹۷۱ ج 24 
ص 55 1۷؛ النواجي» «حلبة الكميت»»؛ القاهرة» NAYA‏ ص AY‏ - 
۸ نور الدين الحسيني المكي» انزهة الجليس»» النجفء 21951 ج ٠۲‏ 
BN"‏ 

(YA)‏ على سبيل المثال: الجاحظء الذي لا تندر تلك المواضيع في مؤلفاته» لقربه 
من الحياة الطبيعية وابتعاده عن GUS‏ «الجواري والغلمان»» تحقيق شارل 
OL‏ بیروت» NOY‏ ص 05 (V0‏ حيث يورد المؤلف «طرفاً ملحاً» 
هزلية؛ وعند ابن قتيبة Ste‏ كتابه المذكور»ء الفصل عن النساء كما ذكرنا 
أعلاه؛ ملاحظة A‏ ۱۲؛ ابن عبد ربدء «العقد الفرید القاهرة» ۱۹٤۰١‏ - 
۴۳ ج ٠١‏ ابتداء بصفحة ١54؛‏ الأبي» «نثر الدر» مخطوطة كوبريلي - 
140 » ضمن الفصل الثالث» ورقات ١١5‏ و ۱۷۳ وء الأبواب VE‏ 
VT 6‏ وضمن الفصل equali‏ باب VV‏ ورقات FAY B YAY‏ و؛ 
الراغب الأصفهاني «محاضرات الأدباء»» الطبعة المذكورق ج ۳ ابتداء 
بصفحة 2٠٠١‏ بعض فصول «الحد الخامس عشر)ء وابتداء بصفحة YEY‏ 
جميع فصول «الحد السادس عشر». um,‏ بنا أن نكتفي بهذه المصادر. 


YA 


غضاضة في مثل هذه المادّة الهزلية البذيئة إذ أنها تتداخل» في كثير 
من الأحوال» مع أبواب الأدب وتصبح هرما Don d‏ بس فكت 
خشونتها بفضل سائر الموادٌ العلمية والأدبية المتوفرة في كتب الأدب 
والمحيطة بهذه المادّة. 


ومن المعروف أنه يوجد في كثير من الآداب العالمية فروع من 
النتاج الأدبي لا يعترف بها الأدب «الرسمي»» أي أدب النقراء 
المثقفين. وتنمو هذه الفروع الأدبية إلى جانب الأدب «الرسمي» 
الوك وتنتشر شفهياً أو تطبع في بعض المطابع iles‏ .هما 
تشتمل عليه هذه الفروع» قصص وخرافات وحكايات للأطفال 
وفكاهات وأنواع شتى من الهزل البذيء وما يشبه ذلك. . فالنتاج 
الأدبي ضمن الفرع البذيء المذكور هو نوع مستقل يتجتبه المجتمع 
عادة ويقرأه البعض في الخفاء. إلا أن الحاجز الذي يفصل النتاج 
الأدبي «الرسمي» المقبول عن نتاج الفروع المذكورة لا يملع بعض 
التأثيرات المتبادلة ولا يحول دون تسلّل بعض الموادٌ من مضمار إلى 
آخرء مما يؤدي أحياناً إلى التجدد والازدهار فيهما. 


LÍ‏ المضمار غير «الزسمي» ضمن نطاق الأدب العربي فيتعذر 
علينا أن نختار مصطلحاً يليق cu‏ إذ أن الباحثين في عصرنا يسمّونه 
أحياناً: أدباً «شعبياً»» أو Lal‏ «شاذاً عن المستوى المقبول»» أو Lal‏ 
غير معترف clay‏ أو Gol‏ «ما وراء الرسمي» الخ (non-standard,‏ 
non-canonical, non-canonized)‏ [وريما استحق هذا المضمار في 
الأدب العربي في القرون الوسطى أن يطلق عليه مصطلح 
خاص sub-adab:‏ أو para-adab‏ إلا أن مثل هذا المصطلح لم 
يخترع بعد!]ء وتختلف هذه المصطلحات من حيث اعتمادها على 


۲۹ 


اللغة والأسلوب أو على المضامين أو على المكانة التي تحتلها هذه 
الفروع في الأدب. والواقع أنه من الصعوبة بمكان أن نرى في 
النصوص البذيئة في أدب القرون الوسطى أدبا ينتمي كليا إلى ما 
يسميه الباحثون 7 «ما وراء الرسمى)» اراز عا ضمن 
مجموعات الأدب» كما قد ذكرنا E"‏ 


وبخلاف هذه المجموعات التي تحتوي على كل أنواع الجد 
والهزل» المهذب والبذيء؛ توجد مؤلفات أخرى يمكن إطلاق 
مصطلح «ما وراء الرسمي» عليها لكثرة بذاءتهاء مثلاً ‏ «نزهة الألباب 
فيما لا يوجد في P eos‏ فالمؤلف يشير في العنوان نفسه(!) ثم 


)18( التيفاشي» المتوفى عام ١707 ea 70١‏ م» انزهة الألباب فيما لا يوجد في 
كتاب»؛ مخطوطة طوبقبو» AYAV (A‏ وقد نشر رينيه خوام R. Khawam‏ 
ترجمة فرنسية» Délices des coeurs‏ لهذا الكتاب تعتمد على مخطوطة 
أخرى» توجد في المكتبة الأهلية الباريسية» وطبعت الترجمة في باريس» 
cava‏ هم أن eM‏ تم يقم c‏ ونما leto clt ls asa,‏ 
الصريحي» انزهة الأفراح؟» مخطوطة أكسفورد»! - (Marsh‏ حيث يقول 
المؤلف في ورقة ۲ ظ أنه ألفه لنفسه وأنه قرر أن يحذر من أن يراه أحد 
غيره: «ذخرته وقد حلفت يميئاً مؤكداً ألا أعرته إلا ببرهان وثيق لصاحب قد 
عرفته. . .»؛ وفى هذا القرار شىء من الاعتراف بمكانة هذا الكتاب أو هذا 
النوع من الكتابة» أي بأنهما دما وراء الرسمي والمسموح». وذلك» على 
الرغم من المواضيع التي يتناولها الكتاب منتشرة في الأدب العربي» مثلا عند 
النواجي» «مراتع MOV GAM‏ مخطوطة المكتبة الأهلية»؛ باريس» القسم 
العربي - ۲ كما نشرحه في القسم الثاني من مقالتنا «Kings and‏ 
craftsmen»‏ التي هي تحت الطبع في Studia Islamica‏ . إذن» من العسير 
أن نعيّن الحدود بين المسموح وغير المسموح . أنظر كذلك الموقف» الذي 
وقفه السيوطي في عدم ذكره لبعض كتبه» ضمن قائمة مؤلفاته colat‏ 
ملاحظة YY‏ 


Ye 


في مقدمة الكتاب» بشكل لا يقبل التأويل» إلى أن كتابه يحوي 
أصنافاً لا ترد عادة في الكتب. وليس هذا الكتاب فريداً من نوعه» 
بل ثمة كتب عديدة يقتصر محتواها على الأدب البذيء والمواد التي 
«لا توجد في كتاب. »٠..‏ منها ما صيغ صياغة أدبية على شكل 
قصص ونوادر وفكاهات. TO.,‏ ومنها ما صيغ صياغة شبه علمية 
طبَيّة . . ٠".‏ ولا يختلف الأدب العربي في ماهية نتاجه هذا عن 


)۳١(‏ قارن مثلاً بين أنواع المنحرفين من الغلمان والقحاب عند التيفاشي» المصدر 
المذكور» وبين ما ورد عند ابن فليته [أو ابن قليته]ء «رشد اللبيب»» 
مخطوطة جامعة استانبول» عربجة» ۲٤٠١‏ بالأخص ورقات £0 و or‏ 
ظء وهو من أقدم المؤلفين في هذا الموضوع» عاش في أواخر القرن الثاني 
الهجري وأوائل القرن الثالث الهجري» أي النصف الأول من القرن التاسع 
الميلادي» إذا صح ما حدده C. Brockelemann, G.A.L., G - 1, 221-2, S‏ 
415-6 ,1 - وذلك مما يثبت أن أمامنا مراضيع قصصية (motifs)‏ أدبية جعلها 
بعض المؤلفين أخباراً وفصولاً عامة عن «أنواع» من النساء ولم يحكوها كما 
تحكى القصة وإنما بشكل تعميم (generalization)‏ ينطبق على عدد كثير من 
اولئك النساء. . . وتتوفر في المكتبات ومجاميع المخطوطات كتب شبيهة 
بذلك» مع شيء من الإختلاف» ككتاب ابن كمال LAL‏ وكتاب للنفزاوي 
Mi px‏ : النفراوي] وغيرهما نتجنب ذكرهما هنا لأسباب 
مفهومة .. مع أن بعض الحكايات والنوادر ذات القيمة الأدبية تتخللها oz‏ 
الفيئة m‏ 

Qn‏ إن جلال الدين السيوطي المشهورء ا 
ميادين العلم والدين والأدب» لم يترك موضوع الحياة الجنسية» وتناوله بكل 
طهارة ورزانة في كتاب: «الوشاح» ومؤلفات «srl‏ وراجع © 
Brocklemann, G.A.L., © - H, 153, S - I1, 192‏ وانظر مثلاء مخطوطة. 
المتحف البريطاني» القسم الشرقي» 25818 وكذلك القسم الشرقي» 
۷ [ولم تذكر المخطوطة الأخيرة بعد في أي فهرست]ء ثم الحق به 
السيوطي Sus‏ أدبياً: «نواضر الأيك في نوادر ال. . ٠٠.‏ وبحوزتنا ميكروفيلم = 


Y 


الكثير من الآداب OMS‏ 


عن مخطوطة أسعد أفندي» ۷۷٤۲ء‏ ورقات ١١5 V0‏ ظ. ولم يذكر 
السيوطيء فى قائمة مؤلفاته» كتبه هذه عن الحياة الجنسية» سواء الكتب 
Ag PERH‏ ولذلك فهى ناقصة فى E.M. Sartain, Jalal al-Din,‏ 
Les Cambridge, 1975‏ مر« كما قيل أعلاف عند Brocklemann‏ 
والمؤلف يعترف فى ورقة ٠١‏ ظ ١١‏ وء من هذا GES‏ الحافل بالنوادر 
والملح بأن الكتاب بمثابة ملحق أدبي لكتابه «الوشاح» المذكور. وكثيراً ما 
يختتم السيوطي مؤلفاته الجدية القصيرة نسبياً بنبذة من المواد الأدبية 
المستظرفة. وبما أن abs‏ الفقهي العلمي «الوشاح»» عن الحياة الجنسية» 
مطول فقد أفرد له السيوطي ملحقاً مستقلاً. أو ليس معنى ذلك أن الحدود 
بين المشروع وغير المشروعء أي بين ما يذكر في كتاب وما ١لا‏ يذكر في 
كتاب» اختلفت آنذاك عما نتوهمه اليوم في بعض الأحيان؟ ومهما كانت تلك 
الحدود فإن نزاهة السيوطي وطهارته الفقهية وحتى الأدبية ليس فيهما أي 
ثمة حكايات في الأدب العالمي عن القحاب المتلصصات كما ورد في 
«الديكامرون» للكاتب الإيطالى «Boccaccio‏ وانظ ر V. Branca, Boccaccio‏ 
c acl pes NU, medievale, Firense: 1975, pp. 169 - 180‏ في حواشى 
لك التحيت + ماقو SEEN‏ الات العالميةة وعلاوة علي edgy ke‏ 
هناك مصادر عربية لتلك الحكاية» وقد قابلنا الحكاية الإيطالية مع نادرة عن 
احدى LLG‏ مكة» وردت عند ابن المعتز «طبقات الشعراء المحدثين»» 
القاهرة» AON‏ ص ٠١-۳٠١‏ ومع قصة وردت» في القرن السابع 
الهجريء الثالث عشر الميلادي» عند التيفاشي» المخطوطة المذكورة» ورقة 
٥‏ ظ YA.‏ وء قمنا بهذه المقارنة ضمن مقالتنا «البيئة الشعبية محور الأدب 
القصصي)» الجديد» حيفاء ج YY‏ 1910ء ص EVV‏ أما أقدم هذه 
الحكايات» قبل ابن المعتز» فلسوء الحظ قد ضاعت رسالة الجاحظ عن مزايا 
ebd‏ النساء وانظر : Ch. Pellat,« Essai d'inventaire», Arabica, III,‏ 
p. 171: Qihâb‏ ,1956 وقد اعتئى بعض المؤلفين بتصرفات النساء الشاذة» 
قبل الجاحظ» وانظر مثلاً #كتاب بغايا t‏ للهيثم بن عدي المذكور عند 
ياقوت الرومي» «معجم الأدباءك. القاهرة» LA‏ ١۱۹۳ء‏ ج ANA‏ ص ٠٠٠١‏ 


YY 


(Y) 


Ul‏ موضوع تصوّر الأدب العربي «الرسمي» المقبول لحدوده من 
حيث استعمال الهزل البذيء و«التوازن» الحاصل فيه بين الجد 


والهزل فسيزداد وضوحاً فى الفقرات والفصول التالية. ' 


.e‏ تداخل التافه والرزين في الأدب 


وهنا يتبادر إلى الذهن عدد من الأسعلة: لماذا يشتمل الأدب 
أحياناً كثيرة على أوصاف «للعاهات» وعلى مزاح يظهر فظاً؟ ولماذا 
تبدو هذه الظاهرة لأعيننا غريبة؟ وما هي المبررات لذلك؟ 

لم يحتو إطار الأدب» أي النوع الأدبي المتعدد الفروع» والذي 
دعي في القرون الوسطى باسم أدب» لم يحتو على نفس فروع النثر 
والنظم بالمفهوم الحديث للمصطلح أدب (literature, littérature)‏ . 
فقد تكوّن من خليط امتزجت فيه منتخبات نثرية لموادٌ أدبية وثقافية 
ونظرية وعلمية ولغوية ودينية. وتتخلل هذه cal poll‏ بين الفينة 
والفينةء اقتباسات من الشعرء أو بكلمة أخرى OP‏ مجموعات 
الأشعار المحضة والدواوين الخاصة بالشعراء لم يضمهاء في تلك 
الفترة» مصطلح «الأدب»» وأفرد بها مصطلح «الشعر». فالشعرء 
آنذاك» فرع مستقل تماماً. ومعنى ذلك أن أهل القرون الوسطى قد 
لجأوا إلى استعمال مصطلحين اثنين مقترنين لتحديد ما يسمى بالثقافة 
الأدبية» التى هى فى لغتنا اليوم مصطلح واحد: أدب (literature,‏ 
= وانظر كذلك في ملاحظة "١‏ أعلاه ما نذكر عن ابن ceu‏ الذي عاش في 

أواخر القرن الثاني الهجري. فأمامناء els]‏ تسلسل من القصص والحكايات 

الهزلية في هذا الموضوع من بداية الأدب العربي إلى نهاية القرون 

ee | 


ry 


belles- بمدلوله المألوف» وبمفهومه الضيّق كفن جميل‎ littérature) 


lettres 


ولكن الأدب» بمفهومه الرائج في القرون الوسطى» اشتمل 
على عناصر أدبية متنوعة» إذ أننا نعثر في كتب الأدب على كتابة 
جدية إلى جانب كتابة مسلية“ وعلى قطع تمتاز بالرزانة إلى جانب 
«oi. "ad on‏ فمن هذه الناحية» لا نعجب من وجود بعض 
ESSE‏ و المنفور منه اليوم» في تلك الكتب» leds‏ يلي p^‏ 
المبررات لذلك. ولكي نفهم الأدب القديم» تافهه canjs‏ فهماً 
حسداً علينا أن نذكر: 


أولاً ‏ اختيار المقاييس الملائمة: 

كما سبق أن أشرناء علينا أن نحذر كل الحذر من الانقياد وراء 
المقاييس السائدة في عصرنا والمفاهيم الذوقية الحديثة» أصيلة كانت 
أو دخيلة» صريحة كانت أو كاذبة. لا عيب في استعمال مثل هذه 


(FY)‏ انظر corel‏ ملاحظة ١ء‏ وكذلك راجع ك.٠ا.‏ نالينوء «تاريخ الآداب 
العربيةف» القاهرة» NAV‏ ص SAL Y‏ 

(FE)‏ انظرء مغلا الجاحظ cos D‏ القاهرة: CM‏ ص ١ء ١‏ ۷؛ 
«الحيوان»» القاهرة» CY‏ ج oP‏ ص V L0‏ «مفاخرة الجواري 
والغلمان؛»» الطبعة المذكورة ص 8 - 69 OV‏ «التربيع والتدوير؛ دمشق› 
1500( ص tVe 2310 (0Y OY EAL ET‏ وراجع كذلك الحصري» 
«زهر الاداب»» الطبعة المذكورة» ص 215١ - ۱١١۹‏ «جمع CC pal gad‏ 
الطبعة المذكورة» ص ۲۸ء ."١‏ فبعض هذه ارات کت لور xis‏ 
مواجهة الملل والضجرء وذلك بواسطة الملح والنوادر. أما موضوع المزاح 
وموقف الكتاب منه فسنذكر عدداً أكبر من الكتّاب الذين عبروا عن أنفسهم 
وتناولوا هذا الموضوع» أدناهء الفصل الثاني: ؟ ‏ التحفظ الأخلاقي - 
الدينى . 


Yt 


المقاييس لنقف على آداب عصرناء وإنما العيب الكبير هو في 
تطبيقها على الظواهر الأدبية في القرون الوسطى. 

ثانياً ‏ عدم الخلط بين الأخلاق وبين الأدب: 

لقد ركزنا على التمييز القائم بين فكاهة قديمة على حساب 
بخيل أو ثقيل قد يستلطفها قارئ اليوم» وبين فكاهة فظة على حساب 
أعمى ينفر منها القارئ فى عصرناء ووصفنا هذا التمييز بأنه اجتماعى 
أخلاقي. فمن الناحية الأدبية علينا أن نقيّم هذا الصنف الأخيرء أي 
النوادر المستهجنة والمنفور منها اليوم» Lent‏ إيجابيا لائقا. فحسب 
المقاييس الأدبية الصرفة لا تختلف نوادر «ذوي العاهات» المستهجنة 
عن نوادر البخلاء المستحسنة» بل قد نلاحظ أحياناً فى GLE‏ نوادر 
«ذوي العاهات» إبداعاً فا ع الكلمة. l‏ 


ثالثاً - ملاحظة تقيد الأدب بقيود يفرضها على نفسه في 
استعمال الهزل : $ 

وليس معنى هذه القيود تجتب الخوض في الخشن أو حتى في 
السخيف» بين الفينة والفينة» وإنماء معناها أن الإنهماك. عن قصد 
وعمد وبدون توازن داخلي» في مثل تلك الموادٌ الأدبية الشاذةء 
يعتبر فى نظر الأدب نفسه تجاوز لحدود الأدب المقبول ووصول إلى 
قا EE dias‏ أي : ما لا يوجد في PLS‏ فأبطال الحكايات 
الشعبية » ولوا على سل ا يساهمون مساهمة ما في 
الأدب المهذب ويتّسمون بالقدرة على التنقل بين شتى أصناف النتاج 
الأدبي» الشعبي والراقيء أي الانحدار والارتقاء بين طبقات الأدب 


ya انظر أعلاب هامش‎ (Yo) 


شخصيات مؤائة s Pigalle:‏ زعلى كل حال فإنه لمن العسين lise‏ 


QUO‏ فلبهلول coto‏ وجوه كثيرة: زاهد واعظ Ras‏ الخلفاء وينتقد تصرفات أهل 
الذمة» وهو مع ذلك شاعر وفي شعره نغمة صوفية: مخطوطة لمؤلف 
مجهول» بدون عنوان» المكتبة الأهلية» باريس» القسم العربي» ۳١٠٠ء‏ 
ورقة Y‏ و؛ ابن المطهر الحنفي» «انس الوحيد»» فاتح CP IVT‏ ورقة VY‏ 
$y‏ جمال الدين الأسنوي «كتاب النصيحة الجامعة؛ ضمن: M. Perlmann,‏ 
«Goldziher Volume, Budapest, 1948 - 58, p. 77.‏ وكذلك «القصيدة 
البهلولية». مخطوطة cox JAcad - 2 WV‏ ابن العربي» «محاضرات 
[محاضرة] الأبرار»؛ بیروت» 21958 ج CV‏ ص EV EA‏ نور الدين 
الحسيني الموسوي c Koll‏ «نزهة الجليس"» الطبعة المذكورة» ص ANW‏ 
مع آنه يورد في ص ١174‏ : «قيل: إن بهلولاً كان يستعمل الجنون ستراً على 
نفسه». وانظر كذلك ابن حمدونء «التذكرة»؛» مخطوطة دار الكتب فى 
القاهرة ١914٠‏ أدب ج ١١ء‏ ورقة 215٠‏ ومخطوطة مكتبة ليدن» القسم 
الشرقي» AYY‏ ورقة NAVA‏ من مجانين كوفة»؛ ابن الجوزي» «كتاب 
الأذكياء»». ci cO JI‏ ۱۹۷۰ء ص ey YAT‏ «أخبار الظراف 
والمتماجنين»:؛ الطبعة المذكورة» ص £AY 8١‏ الوطواط «غرر 
الخصائص».؛ القاهرة» 64 ه» ص ENTE‏ محمد بن ابراهيم المقرىء» 
«كتاب الدرة المضيئة»؛ مخطوطة جامعة استانبول» عربجة »501١5‏ ابتداء 
. بورقة :٠٠١‏ «نوادر البهاليل والمجانين»؛ ابن الحاجٌ القرطبي» «نزهة 
الألباب»» مخطوطة القاهرة» دار الكتب» ۱۳۷ - أدب» 3 VER‏ ورقة 
AE‏ و؛ مؤلف مجهولء «نزهة الأدباء»» مخطوطة كمبريدج» القسم الشرقي» 
7؛» ورقة WE‏ و: «في أخبار البهاليل»؛ الكرمي» «غذاء الأرواح 
بالمحادثة etel ell,‏ باريس» المكتبة AY‏ القسم العربي» 25١77‏ ورقة 
۸ ظ. 
وبهلول» في الوقت D‏ أنجح الرجال وأسعدهم في الحياة الجنسية وهو 
ممن ينسب إليه شعر سخف ومجون» كما ورد وصفه عند النفزاوي ترجمة 
R. Khawam‏ الحديئة La prairie parfumée tS!‏ باريس» ۰۱۹۷١‏ ص 
AA VA‏ فشتان ما بين بهلول الزاهد المتدين وبهلول الخليع الماجن. . . = 


Yu 


Ul‏ جحا الذي انتقلت نوادره من بلاد إلى بلاد ومن جبل إلى جبل» فاختلطت 
شخصيته مع نصر الدين خواجه ثم رجعت إلى الأدب العربي أغنى وأشمل 
[انظر البيبليوغرافيا عند: « F. Rosenthal, op. cit., p. 2, n. 1 Ch. Pellat,‏ 
Djuha», E.I., new edition, Leiden, 1965, H, pp. 590 - 592 J.‏ 
Déjeux, Joha - héros de la tradition arabo - berbére, Québec, 1978‏ 
وهي تحتوي على ببليوغرافيا طويلة كاملة ابتداء بصفحة 2١١١‏ ولكنها ترتكز 
على مكافرات lee‏ كما كتا فى Sis oy ec‏ 
BLE‏ عند محمد رحب TAVA cr ord. nl‏ مق 
ص V o Ul Yo‏ جيه كلذ كر وخی عن Vase‏ الكثيرة: الرجل 
لفاتر العاجز من ناحية الحب والجنس والذي تخدعه امرأته ويخدعه الناس 
كافة» انظر: عبد الستار فراج» «أخبار cos‏ القاهرة» 2١984‏ ص CAT‏ 
لعطريء الدراسة المذكورة» ص .٠١ EV‏ ولورود أكثر نوادر الأدب 
لعربي المتعلقة بجحا ضمن كتاب عبد الستار cel à‏ نكتفي بذكر شخصية 
جحا المخدوع . أما «شخصية» جحا المغفل فتظهر عند أبي حيان التوحيدي» 
لمصدر المذكور» ج »٤‏ ص ٠٠١‏ - ١١١؛‏ الأبي» «نثر الدر»» مخطوطة 
رئيس الكتاب  AE‏ ورقات ١74‏ ظ ٠١١‏ و؛ الزمحشري» «ربيع 
الأبرار»» مخطوطة ترخان والده» YYY‏ ورقة 55 ظء ابن الجوزيء 
«أخبار الحمقى والمغفلين»» بيروت د.ت.» ص SEAL EE‏ مؤلف 
مجهول» «كتاب tt‏ مخطوطة cei‏ 27587 ورقات ۱۲۲ ظ 175 
ظ؛ وانظر كذلك السيرطىء «تحفة المجالس». القاهرةء NAA‏ ص 
۸ الستيويء «زيد الأدباء»» المكتبة الأهلية» باريس» 208٠‏ ورقة 40 
و-95 و؛ مؤلف مجهول» انزهة الأدباء»» مخطوطة المتحف البريطاني» 
القسم الشرقي» ۷١١٠ء‏ ورقة AV‏ و «B ٠٠٤‏ والفصل طويل ومهم؛ 
محمد بن عبدالله الهندي» «مبهج النفوس»» مخطوطة كمبريدج» ۱۹۱ - 
(Qq‏ ورقة AS‏ و - 4١‏ و: الحفناوي البساري» «بغية الجليس»» مخطوطة 
باريس» المكتبة الأهلية» القسم العربي» YEA‏ ورقة 54 7١ B‏ و؛ 
الخزرجي» «القمر الطالع»» مخطوطة كمبريدج» Qq- ۲٠۹‏ ورقة B ٠١۹‏ 
ty 15 -‏ محمد بن عاصم القيسي الغرناطي» «حدائق الأزهار GLADII‏ = 


Yy 


المقارنة بين القطع الهزلية الخاصة بهم في الأدب المهذب وبين ما 
ينسب eed]‏ النتاج الأدبي فيما وراء الرسمي والمقبول» فلو نظرنا 


إلى احدى هذه الشخصيات» في كتاب شعبي لم ينشر بعد» 


p 


ويمتاز بالجرأة والصراحة من ناحية OY Lass‏ لاتضح UJ‏ البون 


مخطوطة القاهرة» دار الكتب» 147 أدب ورقة £0 ظ؛ مؤلف مجهول» 
«رياض الأفكار»» مخطوطة نفس المكتبة» 17949 أدب» ورقة 5٠١١‏ ظ؛ 
مؤلف مجهول» «مضحك العبوس»»؛ مخطوطة نفس المكتبة» 5٠١١‏ - 
أدب» ص ۳۸ ٤١‏ ؛ مؤلف مجهول» «الروض ESL‏ مخطوطة باريس» 
المكتبة الأهلية» القسم العربي» 2758١‏ ورقة ٠٠١‏ و. وهكذا وصلنا إلى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر )0 وانظر كذلك المصادر في الملاحظة 
التالية . أما شخصية جحا الموصوفة بعكس ذلك )0( أي الشاب الناجح في 
الحب والجنس» والذي لم يترك امرأة واحدة في حارته إلا وتقرب إليها من 
هاتين الناحيتين» فانظر المخطوطتين المذكورتين في الملاحظة التالية» وانظر 
كذلك الملاحظة 14 أعلاه. ١‏ 

مؤلف مجهول» «حكايات عن جحا هزلية»؛ مخطوطة مانشسترء John‏ 
Rylands‏ رقم £ +1( لاد”ء ورقات A1‏ و ٠٠١‏ ظ. وقد أهمل الباحثون 
هذه المجموعة وهي من القرن الحادي عشر الهجري» السابع عشر 
الميلادي. ومن أراد أن يقارن هذا الكتاب مع كتاب UL‏ الفصحى من نفس 
القرن عليه أن يفتح «إرشاد من نحا إلى نواذر جحا» للميلوي» مخطوطة 
جامعة يل» YOA - Landberg‏ ورقات ٩۷‏ و cy ٠١‏ ومخطوطة 
المتحف البريطاني» القسم الشرقي. COME‏ ورقات 1 ظ ١١‏ و» حيث 
تنسب الرسالة للسيوطى. وانظر مثلاً عند المؤلف المجهول المذكور corel‏ 
ANAL BAM‏ و؛ وى C PR NU ITUR‏ 
ied‏ مجهولاة wipe diga‏ سقط رة باز des o‏ الأغليةا» القسم 
العربي» ٠٠١‏ ورقات VET‏ و - VEA‏ و. ويستمر الجمع والتأليف لنوادر 
جحا فى Upas‏ هذاء وانظر مثلا  EI - Hajj L. Gulliver, Fifty and one‏ 
Jests of Joha, Beirut, n.d.‏ قلا عجب أن هذا النوع من المجاميع قد ينقص 


في البببليرغرافيات. 


YA 


(rv) 


الشاسع بين بيئته وبيئة الأدب المقبول. 

رابعاً ‏ مسأة التوازن بين التافه والرزين في ثلاثة مستويات: 

لقد لجأ الأدباء القدماء إلى استعمال مصطلحى «الجد والهزل» 
وتحدثوا عن تناوبهما في الأدب» وعندما نتعمّق في قضية تناوب 
الرزانة والخشونة يتعدى تحليلنا لهذا الإطار القديم ويسمح لنا بأن 
نقف على تركيب المواد الفجة من جهة» والمواد الرفيعة اللطيفة من 
age‏ أخرى» حتى في نطاق «الهزل». 

ومن شاء أن يمعن النظر في ظاهرة الهزل العربي فلا بد له من 
التعمّق في الإطار الأشمل: مجموعات الأدب التى تحتوي على 
فنون أدبية وأصناف من المعارف والعلوم. فثمة توازن في تلك الوفرة 
cts‏ فاا iig‏ معلومات agb‏ علمية taoa‏ فى ded‏ 
ماء فسرعان ما تعقبها المواد الخفيفة مثل بعض الفقرات والكلمات 
«الشاذة» ليتم بذلك التوازن. فهذا التوازن كان يتجاوب مع الذوق 
الأدبى والحاسّة OG Jr‏ 

ويتجلى هذا التوازن في مستويين آخرين» أحدهما في إطار 
الفصل ؛. فالمؤلف قد يورد فى الفصل ذاته مزاحاً على حساب 
العميان» ceo‏ إلى جانب المدافعة OP gre‏ والثاني في إطار 
أضيق قد ينحصر ضمن أصغر «وحدة» أسلوبية» أي ضمن جملة أو 
for‏ في النص الهزلي نفسه» كما وقد أثبتنا في بحث سابق عن نوع 
GOD, "‏ 
معيّن من DO VU‏ 
(YA)‏ انظر أدناه» في نهاية الفصل الأول: 9. 
(9") انظر أعلاىء ملاحظة Ve‏ 


= وهى تحت الطبع‎ «Kings and Craftsmen» (el انظر مقالتنا المذكورة‎ (E+) 


Ya 


المواد الأدبية الراقية 
ho E a‏ التلاعب بين المستويين به النتيجة الأدبية النهائية 


المواد الأدبية Gall‏ (الشعبية Otte‏ 


إذن فحقيقة المزج بين الرزانة والتفاهة تكمن حتى في عناصر 
الجملة نفسها في بعض أشكال التثر الفني الهازل. 

فكلما ارتفعت الكتابة إلى الصيغة الجدية الجميلة اضطر المؤلف 
إلى الإبتعاد عنها فوراً وإلى LEY‏ من المواد الخشنة بنفس المقدارء 
وبالعكسء كلما «انخفضت» الكتابة لجأ حالا إلى «رفعها»» وهكذاء 
كلما تزايد «الإنخفاض» تزايد «الرفع» . 

وسنحاول هنا صياغة عدة قواعد توضح تعدد العناصر الهزلية 
وكشرتها في أدب القرون الوسطى وكيفية ظهور هذه العناصر فيه. 
وقد يميل مبنى هذا الأدب إلى شىء من «اختلال التوازن»» هذا إذا 
ما حكمنا عليه بالاستناد إلى مفاهيم اليوم لأن الأدب يبالغ في 
التطرق إلى الناحية الثقافية النظرية» على شكل معلومات 
واستطردات“. وبالذات» فإنه بسبب هذه المبالغة فى الموادٌ 


= في Studia Islamica‏ حيث يرد هذا الرسم التوضيحي مكروجا بشكل أوسع . 
Ul‏ السهام وشرح «ارتفاعها» و «انخفاضها» فانظر الصفحة التالية. 

21404 بيروت»‎ Ole Ky جميل جبر «الجاحظ في حياته وأدبه‎ Sie انظرء‎ (EV) 
وهو يعتبر استطرادات الجاحظ عيباًء مع أن أسلوبه هذاء حسب‎ 216١ ص‎ 
OY رأيناء هو بالذات» من عوامل الإبداع في تفكيره ومن أسباب أصالته‎ 
«محاوراته» هذه تعكس الأدب الشفهي وأسلوب مجالسه وهي تيار معين من‎ 
-Y تيارات الأدب. وانظر شارل بلا «أصالة الجاحظ». الدار البيضاء»‎ 
۲ صن الكت‎ 3 


الجدية يلجأ بعض CES‏ إلى إيراد الموادٌ الهزلية الفجة التى يتعجب 
منها قارئ اليوم» OY‏ الميل المتطرف إلى جهة واحدة هو الذي 
يؤدي إلى المبالغة في التطرف إلى الجهة cus ME‏ ولو للحظات» 
لكي يحصل التوازن. 


ويتجلى هذا التوازن فعلاً في المجموعات «اللامنهجية»» ونطلق 
هذه العبارة هناء على نوع المجاميع والموسوعات الأدبية التي لم 
تصتف حسب فصول وأبواب مرتبة على طريقة ابن قتيبة وابن عبد 
Oa,‏ وأتباعهما فى التنسيق والتبويب. فالمجموعات «اللامنهجية» 
هي طريقة الجاحظ وأبي حيان Peace d‏ والحصري القيرواني 
ومن حذا حذوهم. ولعل الفرق بين هذين النوعين من المجموعات 
الأدبية يتمثل في تبويب النوع الأول حسب وحدات «صنفية»» كل 
موضوع في بابه» في حين أن مؤلفي pedi‏ الثاني يرتكزون في 
مجموعاتهم على قطع غير منسقة الترتيب» تبدو وكأنها فوضى“ . 
بيد أن eS‏ مبنى هذه المجاميع كما يدركه القارئ اللبيب» هو الترتيب 
حسب (احصص) متعددة المواضيع اختيرت ونسّقت وفقا للذوق 
الأدبي الفني أو وفقاً لتسلسل الأفكار وتداعي الخواطرء وهما في 


(EY)‏ «عيون GLEN‏ و «العقد cts all‏ في الطبعتين المذكورتين. وتوجد فصول 
الهزل في هذين الكتابين في القسم الأخير. ومن الجدير بالذكر أن ابن 
حمدون الذي نشير إلى مجموعته في ملاحظاتنا رب فصول مجموعته الأدبية 
حسب مواضيع... ومع ذلك لم يورد المواد الهزلية في قسم منفرد وإنما 
اتبع كل باب من أبواب كتابه بفصل خاص عن «نوادر» هذا الباب. . . 

Qu CY)‏ كتابه «البصائر والذخائر» أكثر من كتابه «الإمتاع والمؤانسة» الذي رتّبه 
المؤلف على شكل ليال» أي مجالس من المحادثات الليلية. 

)££( انظر أعلاهء ملاحظة 5١‏ في الصفحة السابقة. 


١ 


طبيعتهما عاملان يعكسان» عند بعض الكتاب» أصالة التفكير 
والابتكار. 


وقد يطمح المثقف المتذوق للأدب إلى رؤية الهزل متوازناً مع 
الجد على امتداد كل المجاميع» ولكنه سرعان ما يلقى نفسه في 
مأزق: لا شك أن المزاح يتوازن مع المواد الجدية الصبغة في بطون . 
المجموعات «اللامنهجية» بفضل تداخل المواد بعضها ببعض» 
ولكن» هل من سبيل إلى إثبات نظرية التوازن في بعض المجموعات 
Ex d‏ المنسقة حيث تأتي المواد الهزلية EC‏ حدة» مثلاً في 
نهاية الكتاب؟ 


فشأن هذه المواد شأن الفصول التى تتناول نوادر البخلاء 
الك موان ملعماي رذن السات الاق فاا 
والطفيليين والأعراب والمعلمين والمغنين والقحاب والقضاة 
outils ye pally‏ والمحاة Pea aby‏ وليسة كل هذه 


)£0( وانظر ما يرد عن مواضيع خاصة مثل الثقلاءء أدناه ابتداء بالفصل الثالث: CY‏ 
والأكلة» أدناه» ملاحظة ١١٠٠ء‏ وكذلك الضراطين. coal‏ ملاحظة Lal Lot‏ 
المواضيع والصفات التي كرست لها كتب خاصة فنذكر منها مثلاً «البخلاء» 
للجاحظ. الطبعة المذكورة؛ والخطيب البغدادي الذي تبعه في تأليف «كتاب 
البخلاء» بخدادء OVATE‏ وفي تأليف «كتاب التطفيل NECS‏ النجف» 
١‏ وقد ضاعت الرسالة التي ألفها الجاحظ في التطفيل؛ وهناك 
مخطوطات» لم تنشر بعد» موضوعها البخل» مثل علاء الدين الدمشقي 
القادري» «محاسن UV‏ في ذم etl‏ والبخل»» مخطوطة باريس» المكتبة 
الأهلية» القسم العربي» TENE‏ ورقات VAY‏ 191؛ وقد قيل UJ‏ أنه 
سينشر قريباً: المناوي» «الدر المنضود في ذمّ البخل ومدح الجوده دار 
الكتب فى القاهرة» 707 أدب؛ وكذلك موضوع الحمقى والمجانين كابن 
الجوزي» «كتاب الحمقى والمغفلين» الطبعة المذكورة؛ النيسابوري» «عقلاء = 


Ey 


المجانين؟ € النجف 141A‏ وغير هذه المصادر الخاصة بموضوع واحد. ul‏ 
النوادر في مجاميع الأدب العربي فنكتفي بالنماذج التالية: ابن قتيبة» المصدر 
المذکورء ج Y‏ من ص USS :۲۲١‏ من ص ۳۳۴ البخلاءء على سبيل 
المثال؛ ابن عبد )64 المصدر المذكور؛ ج ht‏ ص 4 ۲۱۷ : الجمانة 
الثانية في المتنبئين والممرورين والبخلاء والطفيليين» على سبيل المثال؛ 


c‏ القالي» «ذيل et JUNI‏ بيروت» CY‏ ص 17 : عن الطفيليين؛ الأبي» 


«نثر الدر»» مخطوطة أکسفورد» «Pococke ١١6‏ مواضيع مثل الأعراب 
من ورقة (b Y‏ والضراط والفساء؛ من ورقة VAY‏ والخ؛ ومختصر «نثر 
الدر؛ المسمى «نظم GUL‏ نفس المكتبة والمجموعة» ٠٠٠١‏ ورقة DB ١5‏ 
نوادر القضاة»ء W‏ و: نوادر القحاب» cy EY‏ وخاصة 1١١‏ و: الأعراب» 
4 ظ: اللصوص» ١59‏ ظ: الحمقى والمغفلون؛ ومخطوطة «نثر الدرّ» 
في دار الكتب القاهرة» ۳۲١‏ - أدب: ورقة ٤٤‏ ظ: نوادر المتنبئين» EA‏ و: 
طفيليون «asl,‏ ورقم LYYV‏ أدب: 5١‏ و: مجانين» VO‏ و: بخلاءء VY‏ 
و: شطارء ٠١١۷‏ و: قضاةء مؤلف مجهولء. «رقائق الحلل في دقائق 
الحيل»» مخطوطة باريس» المكتبة الأهلية» القسم العربي» YOLA‏ حسب 
قائمة المواضيع كما يوردها المؤلف: حيل اللصوص وحيل العيارين» وحيل 
الطفيليين الخ ولكن الجزء الثاني من الكتاب قد ضاع وانظر R. Khawam,‏ 
Le livre des ruses, Paris, 1976, p. 33‏ € الراغب الأصفهانى» المصدر 
المذكور؛ ج۲» ص 345: بخلاء» ص IYA‏ أكلة وطفيليون» Fe‏ ص 
NAEL 4۹‏ سراق ولصوص» على سبيل المثال؛ ابن حمدون» 
«التذكرة٠»‏ مخطوطة راغب باشاء ۱٠۸١ - ٤‏ من ورقة ۳١‏ ظ: نوادر عن 
الطفيليون والمتنبئين والمجانين آلخ» ١١‏ ظ: الأعراب» ثم السراق» 
ومخطوطة المتحف البريطاني» القسم الشرقي» GOVAN‏ ورقة EA‏ و: نوادر 
المجانين» OA‏ و: البخلاءء ۷١‏ ظ: الشطار» ومخطوطة القاهرة» دار 
الكتب» OVE‏ أدب: ورقة Yos‏ و: أعراب» ١89‏ ظ: نوادر المتنبئين» 
٠‏ ظ: نوادر المجانين؛ ابن الجوزي «الأذكياء»ء القاهرة» NAVY‏ ص 
YNE ۱۹۲ ۸‏ الفصول Ys ٠۲۸ YY‏ عن المتطفلين والمتلصصين 
والمجانين؛ الوطواط «غرر الخصائص)» بولاق CM AE‏ من ص ٠۲۸١‏ 


۳ 


الفصل العاشر: بخلاء؛ النويري» المصدر المذكورء Ve‏ ص DYYY‏ 
طفيليون» TEY‏ أكلة؛ محمد بن عاصم القيسي الغرناطي» «حدائق الأزهار 
[الأزاهر]؛ مخطوطة القاهرة» دار الكتب» cool ١877‏ ورقة ۸۱ ظ: 
نوادر المتنبئين» AY.‏ ظ: مغفلون ومجانين؛ مؤلف مجهولء «حلية الأدب»ء 
مخطوطة كمبريدج (Qq - £V‏ ورقة 945 ظ: أكلة» ٠٠١‏ ظ: طفيليون؛ ابن 
الشجري» «ترويح cel NE‏ مخطوطة باريس» المكتبة الأهلية» القسم 
العربى» PONV‏ ورقة 5 و: لصوص» 5 ظ: بخلاء وطفيليون؛ الأبشيهي» 
URP‏ جا ص :1١١ abs VAS‏ سراق» ج aeo ٠۲‏ 
6 الخ؛ الحجازي الخزرجي» «روض الاداب»» مخطوطة المتحف 
البريطانى» cAdd - 38 ۰٤۸٩‏ ورقة ۲١٠ B ١945‏ ز: طفيليون وأكلة» 
iy, Lie 5‏ دار الكتب» القاهرة» ١479‏ أدب» ورقة ۲۸۸ و: بخلاءء 
4 ظ: طفيليون وأكلة» مؤلف مجهولء «المختار من نوادر GLAM‏ 
مخطوطة باريس» المكتبة الأهلية» القسم العربي» TEAN‏ ورقة VOA‏ و: 
بخلاءء ٠٠١‏ و: طفيليون» السيوطى» «تحفة المجالس»» القاهرة» ENAA‏ 
NEY iyd. : ۲۳۸ «sls : 1 ue‏ متلصصون؛ الستيوي» A»‏ 
الأدباء»؛ مخطوطة باريس» المكتبة الأهلية» القسم العربي» POA‏ ابتداء 
بورقة ٤٤‏ و: معلمونء GLAS abs‏ مجانين» بخلاءء طفيليون» لصرص› 
متنبئون آلخ؛ محمد بن عبدالله الهندي» «مبهج النفوس»» مخطوطة 
كمبريدج » )14 (Qq c‏ ورقة ٩‏ و: قضاةء VY‏ ظ: نحاة» YY‏ ,1 متنبئون» 
oF‏ و: Vo cab sb‏ ظ: بخلاءء VA‏ و: أعراب» 94 ظ: مغفلون» 40 
و: لصوص؛ وكتاب آخر يشبهه من ناحية ماء لمؤلف مجهول» «مضحك 
العبوس»» مخطوطة القاهرة» دار الكتب» 01١7‏ أدب: V0‏ مغفلون 
ومجانين» :٤١‏ قضاة» )10 10V cO lua‏ نوادر المتنبئين» AY‏ نحاة» 
٤‏ أطباءء NTO‏ بخلاء؛ ابن المطهر الحنفي» «أنس الوحيد»» مخطوطة 
فاتح. ۳ من ورقة ١76‏ و: معلمون؛ مؤلف مجهولء «نزهة 
المسامر؟» مخطوطة كمبريدج؛ Qq VAY O)‏ ورقة AY‏ ظ: طفيليون؛ 
مؤلف مجهولء «منتخب المختار»» مخطوطة باريس» المكتبة الأهليةء 
القسم العربي» ١۳۳۲ء‏ من ورقة ٠١١‏ ظ: طفيليون؛ الحفناوي البساري» = 


£t 


الأخلاق والصفات والمهن الخ إلا غيضاً من الفيض الذي تحفل به 
كتب الأدب. فمجرد ترتيب هذه الكلمات هنا ترتيباً أبجدياً وفق 
حروف الأصل فيها قد خلط بعضها ببعض: أخلاق تعود إلى 
التصرفات الإنسانية إلى جانب أخلاق تميل إلى المميزات 
الجسمانية» ومناصب دينية ثقافية رفيعة كالقضاء. يفتخر بها 
أصحابهاء إلى جانب صفات المجرمين والمحتقرينء ومزايا تراثية 
عريقة كالبداوة إلى جانب أنواع من الشذوذ النفسي» ومن هنا نستنتج 
أن تنوع الصفات قد يعتمد» هو الآخرء على بعض التوازن» كما 
نستنتج أن نوادر الثقلاء التي ستحتل حيزاً Lad‏ في سياق بحثنا ليست 
إلا عنصراً واحداً ضمن سلسلة فيها تنوع وتضارب بين أخلاق ومزايا 
وصفات مختلفة» وفي الوقت نفسه تبقى متناسقة موحدة في هدفها 
الأدبي . 


= ابغية الجليس»» نفس المكتبة والقسمء ٠۳٤٤۸‏ ورقة ‏ و: ١١ Lal‏ و: 
Y obs‏ ظ: أعراب» EY‏ ظ: طفيليون» £1 ظ: لصوص وشطار» ٠١۳‏ 
ظ: مجانين؛ مؤلف مجهولء انرهة الأدباء»» مخطوطة المتحف البريطاني» 
القسم الشرقي» ۷١۳٠ء‏ من ورقة Y‏ و: علماء وفقهاءء WY‏ و: نحاة» W‏ 
ظ: متنيئون؛ Yo‏ ظ: أعراب» Yo‏ ظ: لصوصء. W‏ و: طفيليون» 
ومخطوطة كمبريدج» نفس الكتاب القسم الشرقي :١555‏ ورقة VIA‏ ظ: 
معلمون» Y‏ و: أطباءء WA‏ و: أعراب» VAY‏ و: Db ۱۹١ cuo ead‏ 
بخلاء. وهكذا وصلنا إلى مجموعات أدبية كتبت في القرن الثامن عشر أو 
التاسع عشرء قبيل ظهور الأدب العربي الحديث؛ وأثبتنا بذلك أن هذا التراث 
الأدبي لم ينقطع إلى يومنا هذا. وراجع كذلك الحوفيء الدارسة المذكورة» 
ص VIAL VOY‏ قضاة ووعاظ. 1١55‏ ۱۹۲: معلمون» ومتنبئون» VAY‏ 
6١؟:‏ بخلاءء co Lab :۲٠١ - ۲٠١‏ العطريء الدراسة المذكورة من 
ص ۲۰۳: طفيليون» ۲۲۰: حمقى ومغفلون... 


to 


فهذه «النوادر» التي تعني في اللغة العربية ما يندر ويقل ويجذب 
بذلك قلوب السامعين والقراء ويشنف أسماعهم» لا تتعدى في بعض 
الأحيان كونها مجرد أخبار» منها ما صيغ صياغة جدية» كبعض 
نوادر الأعراب» ومنها ما صيغ صياغة هزلية. بيد أن طابع المزاح هو 
الذي يغلب على هذه الملح والنوادر التي يمتزج فيها الجد بالهزل. 
والمشكلة الأهم هي» بلا ريب» مشكلة انفصال المواد الهزلية عن 
العناصر الجدية ضمن المجاميع المبوّبة المنسّقة ومسألة انسجامها في 
نظرية التوازن المذكورة. وليس حل هذه المشكلة بالأمر المعقد 
البعيد عن الإدراك: إن قراء المجموعات في القرون الوسطى لم 
يلجأوا عادة إلى التبحر في كل واحد من المواضيع استخلاصاً 
واستقصاءً وإنما مزجوها بعضها ببعض عند التطرق إليها في 
محادثتهم» أي ضمن «محاضرات EVLI‏ وهي إحدى 
التسميات التي تعارف عليها المثقفون والتي أطلقت على مجالس 
الأدب أي الأدب الشفهي. ولم تكن هذه المجالس إلا انعكاساً 
للأدب المكتوب» بغض النظر عن مبناه المبرّب» ذلك أن كثرة 
الخوض في باب واحد من الأبواب قد تولد الملل وتثير التثاؤب 
والضجر في تلك المجالسء وذلك ما وقع مثلاً للخليفة الواثق 


فى (£v)‏ 
وعيره . 


)£0( نعني المفهوم «محاضرات الأدباء؟ أي المجالس التي يتناول الحاضرون فيها 
مواضيع الأدب والثقافة ولا نعني هنا خصوصاً كتاب الراغب الأصفهاني 
المذكور والذي يحمل هذا العنوان. 

eega gamall (EV)‏ «مروج الذهب)» القاهرة» ۵ - ٤٦1۹ء‏ ج »٤‏ ص SAY‏ «فلما 
كثر هذا الواثق فقطع ذلك...». وانظر النواجي «المصدر المذكورء 
ص ۳۰: «ولا تجعلوا مجلسكم حديثاً كله ولا غناء کله ولا هزلا كله ولا = 
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إذن» فكل هذه المجاميع بنوعيهاء «اللامنهجي» و«المرتب»» 
تصبو إلى إفادة محافل المثقفين وحلقات التعلم والتعليم ومجالس 
الأدب الشفهي التي هي في كلتا الحالتين أبعد ما تكون عن الترتيب 
والتنسيق طالما انسجستا فيها الفائدة مع التسلية ولاءمتها. 

ded‏ هنا رما اما اشتملت عليه طبعة ۱۹۸۳ء يشرح 
أساليب «خلط الجد بالهزل» على مستويات شتى. منها مستوى 
الكتاب» ومستوى الفصل والفقرة» TT (830 CYR TY‏ 
الخلط في مستوى الجملة» حيث eu‏ تركيب االعنصر الهزلي بواسطة 
امتزاج الأضداد: الفظ بالراقي والشعبي بالأدبي إلخ؛ انظر : Studia‏ 
Islamica, LXII [1985]‏ ]1340[ 6 ص ,)1١9-1١9‏ 


خلاصة: وهكذا فإننا نصل إلى الاستنتاج التالي: ليس كل ما 
يبدو اليوم شاذاً من الناحية الأدبية الجمالية يخالف بالضرورة العرف 
والذوق المهذب في نظر القراء القدماء» كما يتضح لمن يطالع بعض 
آثار الأدب العربي الأصيل مطالعة دقيقة. فيجب على قارئ الأدب 
أن يبتعد عن اللجوء إلى مقاييس وأحكام لا تتلاءم وتلك الحقبة من 
الزمن (anachronism)‏ . فنوادر الثقلاء التى ستحتل حيزا كبيرا فى 
بحئنا هذا ليست إلا محكاً صادقاً لامتزاج «الفطري» بالمهذب 
المتطورء ضمن النتاج الأدبي العربي» لأنها تنجم عن أبسط وسائل 


= جداً كله» ولكن تارة وتارة». والخليفة المعتمد Se‏ كانت له إشارة معلومة 
يعرفها كل الجلساء وذلك بأن يرفع رجله على سريره ليتغرق عنه جلساؤه 
ويتركوه» راجع التنوخي» «الفرج بعد CGU‏ القاهرة» 3800( ص 155. 
وانظر كذلك ما يشبه هذه التصرفات» عند النواجي» المصدر المذكورء 
ص ۲۸ ؛ المقريزي «الخطط). القاهرةء ۰ ها ج ۱» ص ۳۱۷. 


tv 


الهزل وأخفضها في أساسها وانطلاقهاء وترتقي إلى أرفع درجات 
التطور الفنى. كذلك على القارئ أن يحاول جاهداً التماس التوازن 
ضمن الإطار الأدبي» على أختلاق مستويائه» ولكي يتمخع القارئ 
بالنتاج الأدبي الهزلي عليه أن يتخيل أنه يعيش في البيئة الاجتماعية 
الخاصة بتلك العصور وكأنه ينتحل آراءها ويستمرئ أذواقها ويزن 
بميزانها. . 


tA 


الفصل الثاني 


الضحك والمضحكون 
وبيئتهم الاجتماعية والأخلاقية 


£4 


.١‏ بين التلقائية والصنعة 


قد يعكس المزاح والهزل اللذان يمتاز بهما كل مجتمع من 
المجتمعات الإنسانية المشاكل التي يقاسيها ذلك المجتمع» إذ أن 
الهزل ليس إلا وسيلة للترويح عن أفراد المجتمع مما يكايدونه. 

ولهذا السبب بالذات فإن «الظرفاء» والمثقفين من مستهلكي 
الأدب العربي» وغالباً ما كانوا من RU ETA‏ 
لجأوا إلى شتى أساليب المزاح والمداعبة واج elie. give‏ 

(حذفنا هنا رسماً بيانياً» اشتملت عليه طبعة AAY‏ يشرح 
التناقض بين الضجر الذي يسود البلاطء في coU ME Gan‏ ومعاناة 
«آداب السلوك» الصعبة» من Age‏ والتندر الناجم عن البيئة الشعبية 
الذي يضحك الطبقة العلياء من الجهة الأخرى). 

كان الشعور بالضجر والسأم الذي خيّم على الطبقة العليا في 
قصور خلفاء بني العباس وبيوت أثرياء دولتهم من العوامل التي 
دفعت هذه الطبقة إلى البحث عن وسائل التسلية واللهو. وقد ظهرت 
القيود الشديدة التى فرضتها آداب السلوك على حياة هذه الطبقة إبان 
الدولة LoT‏ ثم استحكمت سيطرتها منذ بداية الدولة العباسية 


O. Grabar, «Notes sur les cérémonies umayyades». Studies. : انظر‎ (£A) 
in Memory of G. Wiet, Jerusalem, 1977, pp. 51 - 60. 
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لكثرة انتشار العادات الفارسية الأصل”“ . وقد أرغمت آداب 
السلوك هذه أهل القصور على ممارسة شتى طرق الترويح والترفيه 
بغية التخفيف عن أعبائهم» أو على حد قول النصوص القديمة: 
«طرح التكلف»» أي إزالة الحواجز والقيود الرسمية التي تفصل بين 
الحاضرين في مجالس الأنس”' . وستتضح لنا أهمية هذه التفاصيل 
عند تحليل نوادر الثقلاء في سياق دراستنا. 

لقد انتقلت بعض وسائل التسلية» كالصيد وحفلات الشراب» 
إلى الدولة العباسية» من تراث قديم عربي وأعجمي» حتى أصبحت 
وسائل التسلية هذه رمزاً للسؤدد» كما ينعكس ذلك في الأدب والفن 
التشكيلي» من رسم ونقش وغيرهما. فقد tel‏ الصيد وتناول 
الكأس» لا سيمافي وضع (pose)‏ فني خاص» دليلاً على أن 
الشخص المرسوم أو الموصوف ملك أو OM gl‏ 


)£3( لقد مال M. Canard‏ إلى إبراز المشترك بين آداب السلوك البيزنطية 
والإسلامية: M. Canard, «Le cérémonial fatimide et le cérémonial‏ 
byzantin», Byzantion, XXI, 1951, pp. 366 - 377.‏ 
ولكن الأسس الفارسية أرجح بالنسبة للبلاط العباسي» وراجع: 
D. Sourdel, «Questions de cérémonial abbaside», R.E.J., XXVIII,‏ 
pp. 121 - 148.‏ ,1960- 


(o7)‏ ابن المعتزء «فصول c ELE‏ القاهرة. ١۹۲٠ء‏ ص :VY‏ ترك التحفظ؛ 
الراغب الأصفهاني؛ «محاضرات الإدباء»» الطبعة المذكورة» ج UY‏ ص 
4: طرح الحشمة؛ النواجي» المصدر المذكورء ص YN‏ اطراح 
التكلف. ترك التحفظ؛ وكل ذلك يجري عادة في «مجالس النظراء» أي 
المجالس التي تتساوى فيها مرتبة الملهي النديم ومراتب سائر الحاضرين» 
ويجري ذلك أحياناً في «مجالس الرؤساء والعظماء» حيث لا تتساوى تلك 
المراتب... 

)01( انظر ضمن مقالتنا  «Vin fait de civilisation»‏ (في المجموعة لذكرى = 


oy 


وتدخل في هذا الباب وظيفة المضحك الذي ورئته الحضارة 
العربية الإسلامية عن الحضارات التي CDL‏ أو بعثته بمظهر 
OP te‏ فمنذ ظهوره في هذه الحضارة بذل المضحك وسعه 
للترويح عن الأمراء والوزراء وإزالة ما فرض عليهم من قيود آداب 
السلوك؛ حتى ولو كان هذا الترويح للحظات. وتكفي نظرة خاطفة 
في ميزانية البلاط لتطلعنا على مدى أهمية دور الملهين من 


Wiet =‏ المذكورة)؛ ص INA ١77‏ حيث تتضح العلاقة بين هذه الرموز 
الفنية المرسومة والمنقوشة في شتى المواد وبين الرموز الخاصة بأدب الطبقة 
العليا Cas‏ وثثرا. f‏ 

EVV 255 ص‎ CM «كتاب التاج» المنسوب للجاحظهء القاهرة»‎ (or) 
الرقيق القيرواني» «قطب‎ EVER ص‎ >»١ المسعودي» المصدر المذكور» ج‎ 
ورقة‎ CY SY السرور»» مخطوطة المكتبة الأهلية» باريس» القسم العربي»‎ 
و: #المضحكون وأهل المجون»» ورقة ۸۲ ظ: «الملك يحتاج إلى‎ AY 
ولا يرد ذلك في طبعة‎ et.. اللعب والهزل.‎ fal الناسك لعظتهء ويحتاج إلى‎ 
A. لأنها تعتمد على مخطوطة لندن فحسب. وانظر كذلك‎ CY دمشقء‎ 
«Christensen, L'empire des Sassanides, Copenhagen, 1907, p. 97. 
L'Iran sous les Sassanides, Copenhagen, لنفس المؤلف‎ «tis bil, 
1944, p. 402. 
ويقترح كريستنسن أن نفهم من خلال كلمة مضحك في بعض النصوص‎ 
اللتين توضحان‎ ٠١ 54 مدلولا أَعَم: ملهياً. ولكن انظر أدناه» الملاحظتين‎ 
معنى الكلمة فى الحضارة العربية الإسلامية.‎ 

edis Je c»‏ عن أشعب في بلاط ad JE‏ بن يزيد الأموي» حقيقة كانت أم 
لاء والتي يلعب فيها أشعب دور المضحك مع أن «وظيفته» ليست بوظيفة» 
أي ليست مقررة رسمية» وانظر CF. Rosenthal‏ البحث المذكور» ص 
۲ ملاحظة Y .]ًاصوصخ[٠١1-1١١3 ۹۰-۸۸ CY‏ ويشبه ذلك 
«وظيفة» علي بن الجنيد الذي هو مدار البحث في الفصل الحالي وكيفية 
تولدها. . ١‏ 


oy 


«الضراطين»» و«الصفاعنة)”؟* See‏ كذلك دور «المضحكين»» 
وترد بعض أسمائهم كالقاسم بن زرزور ووارد» وكذلك «الملهين» 
قال 


(ot)‏ ميزانية قصر الخليفة المتوكل؛ المتوفى عام TEV‏ هء cp 85١‏ في كتاب 
القاضي ابن الزبير «الذخائر والتحف»., الكويت» 3893( ص 2550 Gl‏ 
الضراطون المذكورون في هذه الميزانية فانظر كذلك colish‏ المسعودي» 
والشيزري» والراغب الأصفهانى في الملاحظات 204 AV‏ وكذلك 
كتاب الميداني عن «الضراطين» والذي ple‏ [وانظر cR. Rosenthal‏ البحث 
المذكور» ص c1‏ ملاحظة Y‏ ابن النديم» «الفهرست»» القاهرة» ٠١١۸‏ 
ه» ص 5١1؛‏ وفصل آخر عند الراغب الأصفهاني» المصدر المذكور» ج 
ot‏ ص ۲۷٤‏ - ۲۷۹؛ ابن حمدون» التذكرة» مخطوطة دار الكتب» 
٤‏ أدب» ج 21١‏ ورقة ١١٠١ء HVA‏ ويصف المؤلف أحمد ابن 
مباركشاه» «السفينة؛» مخطوطة فيض الله أفندي» 215194 ورقة VY‏ 5( 
كيف جلب «أمير الضراطين» إلى قصر المأمون ليسليه؛ وانظر كذلك ابتداء 
بورقة M‏ ظ ومن نفس المخطوطة. وانظر كذلك الأبى «نثر الدر» مخطوطة 
اكسفوردء Pococke 7١5‏ من ورقة VAY‏ و: الصراط والقُساء؛ اروض 
الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار» للزمخشريء الطبعة المذكررة» من ص 
Y‏ الضحك والضراط والهزل؛ وهنا نرى أن هذا الموضوع جزء لا يتجزأ 
من الفصل المهم المكرس للنظرية عن المزاح والنهي عنه والترخيض فيه. أما 
المسلّون المسمون بالصفاعنة فقد ذكروا كذلك في مصادر أخرى: الحصري» 
«جمع الجواهر»» الطبعة المذكورة» ص Y YA‏ ويشرح الراغب الأصفهاني» 
المصدر المذكورء Yg‏ ص 559 CV‏ ماهية الصفاعنة؛ وكذلك 
التيفاشى» المخطوطة المذكورة» ورقة 5 و؛ والصفاعنة يضربون ويصفعون 
ويتصافعون آمام الخليفة والملك. F. Rosenthal Gl‏ الذي يترجم صفاعنة: 
slapstick artists‏ فيتقرب من المعنى الصحيح في اشتقاق الحلمة الإنكليزية 
وأصلهاء لا في مدلولها المعاصر في المسرحيات الهزلية مثل قطع من 
«الفودفيل» أو في الأفلام حيث يعني المصطلح الإنكليزي اليوم أنواعا شتى 
من الإضحاك المبتذل الرخيص . .. وانظر كذلك cabal‏ ملاحظة 07. 

)00( ميزانية سنة 63 هء ce AVA CANA‏ عند الصابىء» «تحفة الأمراء في = 


ot 


فكل ما Ly‏ عن البيئة السائدة فى تلك القصورء وكل ما يجري 
في الأسواق والشوارع» ob SH‏ يبعث المرح والسرور في قلوب 
fal‏ تلك الطبقة”“ . وهكذا تعسلل المواد «الأدبية» الصادرة عن 
البيئة الشعبية إلى حياة المثقفين والطبقات العليا وتنتشر في أحاديث 
أهل الأدب الشفوي والمكتوب حيث تتبلور وتصاغ من جديد حتى 
تصبح bol‏ وتشكل فيه lo à‏ من فروع «النوادر»"“ . 


= تاريخ JI‏ 65( ليدن وبيروت» NAS‏ ص ۰۱١‏ ۱۸ ۔ ۱۹: مخرفون» 
مضحکون» الخ . وانظر - A. Von Kremer, Über das Einnahmbudget,‏ 
Wien, 1884, pp. 67, 69.‏ 


Jul (0)‏ أعلاه؛ ملاحظة cof‏ كيف جلب المأمون إلى قصره من «العامة»» أي 
المحافل الشعبية» من يضحكه ويسليه بوسائل «شاذة» من ناحية ما... وانظر 
كذلك المسعودي» المصدر المذكور؛ ج »٤‏ ص VW‏ «ويحكى أن المأمون 
أمر بعض حواصه من خدمه أن يخرج فلا يرى أحداً في الطريق إلا أتى به 
كائناً من كان» من رفيع أو خسيسء» فأتاه برجل من العامة: . ٠.‏ وانظر كذلك 
نفس المصدرء ج »٤‏ ص YOT‏ ونرى في الحكاية التي يوردها المسعودي 
كيف «يتولد» مضحك من المضحكينء اسمه ابن المغازلى» فى «البيئة 
الشعبية ثم يجلب إلى قصر الخليفة. .. وذلك ما جرى لابن الجئيد الذي 
نحن بصدد تحليل نوادره هنا... وتتردد حكاية ابن المغازلي في بحض 
مجاميع الأدب الهزلية» مثل: مؤلف مجهولء «درة الزين؟» مخطوطة 
باريس» المكتبة الأهلية» القسم العربي» ۳٤٤١‏ من ورقة 4١٠‏ و. كما أنه 
يحكى في بعض النوادر أن الملوك والخلفاء كانوا يجلبون إلى قصورهم 
ملاحين ومجانين وفلاحين» وانظر الحصري» «جمع الجواهر» الطبعة 
المذكورة» ص ETN‏ والكرمى» المخطوطة المذكورة» ورقة BAA‏ يورد 
نفس النادرة. وانظر كذلك الشيزري» اجمهرة الإسلام»» مخطوطة ليدن» 
القسم الشرقي» ۲۸۷ ورقة ٠١۸‏ ظ. 

»5- 5 ص‎ «T الجاحظء «الحيوان»» الطبعة المذكورة؛ ج‎ ee انظرء‎ (av) 
= المقالتين‎ Ch. Pellat حيث يشير المؤلف إلى ماهية النادرة» وراجع‎ 


co 


وعلى هذا النحو تتمثل أمامنا إحدى النظريات الهامة التى تتعلق 
ببعض جذور الأدب المكتوب» وهي أن واقع الحياة MONA‏ يتزيًا 
تدريجياً باللباس الأدبي. وليس هناك فرق كبير في بعض الأحيان بين 
اللباس الذي يضفيه المؤرخ على نادرة قاو وبين اللباس الذي 
ترتديه النادرة عند الأديب . فربٌ مؤرخ ذي ذوق أدبي يصوغ النادرة 
صياغة أدبية فذة أو ينقلها ممن قد صاغها هذه الصياغة الممتازة. 


وتشهد على صحة ذلك P PASS‏ هي في نظرنا من أروع ما 
تسجه cos‏ آلعربی ٠‏ إذ أتها تعكس تظوزاً bal Lelea‏ جديراً 
بالاهتمام. وسيتضح لنا عند قراءتها كيف 0555 طراز جديد من 
المضحكين وكيف تحول من الهواية والتلقائية إلى الاحتراف. وهي 
قصة خرجت من إطار كتابة التاريخ ووردت في مجاميع الأب 
الخالصة» تحكي عن أحد القرويين وقد دعي إلى زيارة قصر 
الخليفة» وسرعان ما حظى بودّه فدعاه الخليفة إلى زيارات أخرى. 
ونرى فيما يلي كيف طلب منه بعض أقراد البطانة أن يرافق الخليفة 
في سفر أو صيد: 

«وكان المعتصم gab‏ بعلي بن الجنيد الاسكافي» وكان عجيب 
الصورة عجيب الحديث» فيه سلاسة [وفي بعض المخطوطات: 


= المذكورتين «[«Seriousness», «Djidd»]‏ وكذلك انظر conet‏ ملاحظة cto‏ 
التي تحتوي على مواضيع يع «النوادر»» مثل نوادر القضاة والمعلمين واللصوص 

الخ . وانظر كذلك M‏ ملاحظة SAY‏ 
(OA)‏ السمعودي» المصدر المذكورء ج cf‏ ص EA‏ ١٠؛‏ واعتمدنا كذلك في 
تصحيح Gall‏ على تحقيق شارل بلاء الجزء الرابم» بيروت» AAYY‏ 
ص YEY ra‏ وانظر أدناه الملاحظتين CA OY‏ ص «ES‏ عن 

. القصة‎ TUM P ET 


o1 


سلامة] أهل السواد. فقال المعتصم يوماً لمحمد بن حمّاد: إذهب 
بالغداة إلى ابن الجنيد فقل له يتهيأ حتى يزاملني» فأتاه فقال: إن أمير 
فقال علي بن الجنيد: وكيف feel‏ أأهيئ لي Cb‏ غير رأسي؟ 
أأشتري لحية غير لحيتي؟ أأزيد في قامتي؟ أنا متهيئ وفضلة! 


قال: لست تدري بعد ما شروط مزاملة الخلفاء ومعادلتهم! قال 
على بن الجنيد: وما هی؟ هات ما تدري! قال له ابن colin‏ وكان 
ud Hits vii, b Gad‏ الحجاب: شرط المعادلة الامتاع بالحديث 
والمذاكرة والمناولة» Y ol,‏ تبزق» ولا تسعل» ولا تتنحنح» ولا 
تمخطء Vy‏ تتقدم الرئيس في الركوب إشفاقاً عليه من الميل» وأن 
تتقدمه في النزولء فمتى لم يفعل المعادل هذا كان والمثقلة 
الرصاص التي تعدل بها القبة سواء. 


وليس له أن ينام وإن نام الرئيس» بل يأخذ نفسه بالتيقظ 
ومراعاة حال من هو معه وما هو راكبه» لأنهما إذا ناما جميعاً فمال 
جانب لا يشعر بميله كان في ذلك ما لا خفاء به» des‏ بن الجنيد 
ينظر إليه» فلما أكثر عليه في هذا الوصف والشروط قطع عليه كلامه 
وقال كما يقول أهل السّواد: of‏ حراه! إذهب له فقل له: ما يزاملك 
إلا من add‏ زانية وهو كشخان. فرجع ابن حماد» SLB‏ للمعتصم ما 
(UU‏ فضحك المعتصم وقال: جتني به» فجاءه» فقال: يا «uo‏ 
أبعث إليك تزاملنى فلا تفعل؟ فقال: إن رسولك هذا الجاهل الأرعن 
de‏ بشروط Blt dus A Ble‏ هال لا «digi‏ ولا 
فطل dis‏ وافعل كذا ‏ وجعل يمطط في کلامه» ويفرقع في صاداته 
- ويشير بيديه» ولا تسعل» ولا تعطس» وهذا لا يقوم لي» ولا أقدر 


ov 


cate‏ فإن رضيت أن أزاملك ob‏ جاءنى الفساء فسوت عليك 
BU cD Ble Wy wtb oy‏ ھی Sip hp Bij‏ فلوس بدي 
وبينك عمل . 

فضحك المعتصم حتى فحص برجليه» وذهب به كل الضحك 
كل مذهب» وقال: نعمء زاملني على هذه الشريطة» قال نعم 
ul Sy‏ 

فزامله فى قبة على بغل» فسارا ساعة» وتوسّطا البر» فقال 
علي؟ يا sad‏ المؤمتين D pa‏ المعاع فما ترى؟ قال ذلك إلبك 
إذا شئتج قال: تحضر ابن حماد» فأمر المعتصم بإحضاره» فقال له 
على : تعال حتى أسارّك» فلما دنا منه فساء وناوله cas S‏ وقال: أجد 
P MILAN‏ فأدخل رأسه» فشم رائحة 
الكنيف» فقال ما أرى شيئاء ولكني لم أعلم أن في جوف ثيابك 
كنيفاً. والمعتصم قد غطى فمه بكمه» وقد ذهب به الضحك كل 
مذهب. ثم جعل [علي] يفسو فساء متصلاء ثم قال لابن حماد: 
قلت لي لا تسعل ولا تبزق ولا تمخطء فلم أفعل ولكني أخرى 
عليك» قال: فاتصل فساؤه والمعتصم يخرج رأسه من العمارية» ثم 
قال للمعتصم: قد نضجت القدرء وأريد أخرى» فقال المعتصم 
ورفع صوته حين كثر ذلك عليه: ويلك! يا غلام الأرض» الساعة 
أموت» . 

وتتبع هذه الحكاية قصص GAT‏ عن ابن الجنيد. 

فهل يسع القارئ أن يتصور مناقضة لآداب السلوك المتزمتة 
وخروجاً على عادات القصر المصطنعة أكبر من التصرف القروي 
الطبيعي الساذج؟ إن الذي اخترع هذه القصة أو طوّرها من مادة 


OA 


واقعية تاريخية خام جعل ركيزتها قطبين متضادين: أحدهما شخصية 
ابن حماد حاجب الخليفة المعتصم الذي أناط به سيده إقناع القروي 
على بن جنيد بالمجيء إلى القصرء فبذل ذلك الحاجب مجهودا لا 
يكل في تلقين القروي قواعد آداب السلوك الأساسية. وثانيهما 
شخصية ابن الجنيد» وهو من سكان «سواد» العراق الززاعي» والذي 
وقف في تصرفاته القروية «الفطرية» هذه موقف التمرد على روح أهل 
C Poi‏ فقد ثار على عجرفة fol‏ القصور”''' بمعناها الطبقي 


)04( انظر أدناهء الفصل الثاني: رقم 4 . 
C)‏ وربما نجم عن هذه الحالة قالب قصصي مشهور في العالم كله 
(S. Thompson, Motif - Index, Copenhagen, 1955 - 8, IV, P. 430)‏ 
أوء على الأقل» ازداد انتشاراًء ونعثر عليه في القصص العربية التي نيفرد فيها 
الخليفة أو شخص مشهور آخرء مثل أحد مغني القصر المشهورين» ينفد عن 
مرافقيه وحاشيته» عن قصدء أو يخرج مع بعض أصحابه وهم متنكرون 
(incognito)‏ وهكذا يلتقي بأبناء الشعب. ومع أن هارون الرشيد هو الذي 
اشتهر بهذا القالب القصصي بفضل «ألف ليلة وليلة»؛ فليس من العسير أن 
نجد في هذه القصص hae‏ أكبر من الشخصيات مثل: المهدي وهارون 
الرشيد والمأمون والمعتصم والمعتمد» والمغنين ابراهيم الموصلي واسحاق 
الموصلي وابراهيم بن المهدي ومخارق. . . كما أننا نرى أن بعض المواضيع 
لقصصية (motifs)‏ وقطع منها تنتقل من قصة إلى غيرها ضمن هذا القالب . 
وانظر e‏ عند أبي فرج الأصفهاني «كتاب الأغاني»» بولاق» WAG‏ هى 
ج co‏ ص 47 : هارون الرشيد يخرج «متخفيا»» ص IN‏ اسحاق 
لموصلي يخرج» ويحكي «وأنا ضجر من ملازمة دار الخلافة؛ ابن عبد ربه» 
لمصدر المذكورء ج ٦ء‏ ص ٤٦۷ EOY‏ : اسحاق الموصلي ثم اسحاق مع 
لمأمون؛ الخطيب البغدادي» «التطفيل»» الطبعة المذكورة» ص 45 ؛ ابن 
لجوزي» «أخبار الظراف والمتماجنين»» الطبعة المذكورة» ص EAO COV‏ 
الحجازي الخزرجي» «روض الآداب»» مخطوطة القاهرة» دار الكتب» 
۷ -_ أدب ومن ورقة ۲۹١‏ ظ؛ c uel E‏ المصدر المذكور» ص ON‏ 


امن 


وعلى «بيروقراطيتهم)”''' وخاصة على آداب السلوك التي يتقيدون . 
بهاء فهو لم يكتف بازدراء آداب السلوك التي ترى «شرط المعادلة 
الامتاع بالحديث والمذاكرة والمناولة وأن لا تبزق ولا تسعل ولا 
تتنحنح ولا تمخط Ire]‏ وإنما خرج عليها خروجاً غير متوقع 
في تلك Os na‏ وذلك oh‏ كاد يخنق من أحاط به بالروائح 


Vy ۸ vov =‏ الأتليديء «إعلام ct uod‏ القاهرة»ء (VAY‏ ص OW‏ 
«A‏ «ألف cas US‏ كالكوتاء MAYA‏ ج CY‏ ص OV ١147‏ وانظر 
كذلك مجموعة حكاياك شبه شعبيةء لمؤلف مجهول» مخطوطة جامعة 
برينستون» مجموعة يهودا 2190٠١ (EEVT)‏ ورقة A‏ ومع أن هذه القصص 
ليست نوادر هزلية فإنها dus‏ على نفس الميل إلى الإبتعاد عن pall‏ وقيوده 
والضجر الذي يشوبه» ذلك الميل الذي نجده في مزاح الطبقة العليا. 

)1( المسعودي» المصدر المذكور؛ ج ok‏ ص *0 -١0؛‏ ولو جرى ذلك في 
أيامنا لكان بطل القصة «الساذج» يتوجه إلى رئيس احدى المؤسسات أو 
المنظمات الكبيرة ولوجد أن الوصول إلى رئيسها بحيلة من الحيل أسهل من 
مخاطبة السكرتيرات اللواتي تحطن به. . . وفي القرون الوسطى كان الحججاب 
مسؤولين عن آداب السلوك. وانظر ما قاله الجاحظ عن العلاقة بين «الحجابة» 
وتقسيم fal‏ البلاط إلى «مراتب»» في «رسالة في الحجاب»» ضمن «رسائل 
الجاحظ»» الطبعة المذكورة» ج LY‏ ص €Y£‏ و«العلم بالمراتب» المذكور 
owe‏ فارسي الأصل. وراجع: I. Goldziher, Muhammedanische‏ 
Studien, Halle, 1889, I, «A propos de martaba», R.E.L., XLI, -‏ 
pp. 51 - 69‏ ,1973 

(VY)‏ المسعودي» المصدر المذكور» ج »٤‏ ص £8 ,098 مع آداب السلوك 
المذكورة عند (ugs pl‏ «مطالع oo uu‏ القاهرة»ء ١5٠١1599‏ هءاج 
cY‏ ص :۱۸١‏ «وليحذر من التبسيط والتمديد والتمطي والتثاؤب والتنخع 
[والمسعودي يذكر: التنحنح] والبصاق. ..». 

QU)‏ وذلك من أيام الفرس الساسانيين وآدابهم و cens‏ وانظر احسان عباس» 
«عهد أردشيراء بيروت. VATE‏ فى نصوص الملاحق» ص 40: «نظافة 
ثوبه وطيب رائحته»؛ وفي الحضارة الإسلامية: الغزولي» المصدر المذكور» = 


yi 


الكريهة. .. ؤلم يتورع عن الجهر «بقاذوراته SOUS‏ وبفضل 
المزايا الاجتماعية الأدبية التى جعلت هذه الأقصوصة ذات صبغة شبه 
مسرحية مبنية على مستويات لغوية متباينة» عامية ومثقفة نصيحة› 
بفضل كل هذا ذاعت الحكاية وانتشرت في مجاميع coo‏ كما 


سنری . 


فشتان ما بين بطلنا هذا الذي كل كلامه وأعماله في قصر 


المعتصم تتميز بالتلقائية والذي يتصرف بمنتهى الفطرة» وبين 
OPUS yea‏ الذي اعتلى سدة الطبيعي الفطري. هكذا تطور» في 


- ٠١ المذكور» ص‎ ETE 
والمصدران يتحدثان عن مزايا النديم والمعاشر للملوك. أي «للرؤساء‎ YI 
نقى الجبين» عطر‎ AS والعظماء» : «نظافة ثوبه وطيب رائحته»» «نظيف‎ 
البشرة»» «مستعملاً للسواك [وعند الغزولى تحريف: للسنوت] وأخذ السعد‎ 
بالغدوات5: والسعد نبات يزيل رائحة الفم» كما ورد عند الجاحظ» «التربيع‎ 
وبالفعل فقد ذكرنا السخرية على‎ AO والتدوير»» الطبعة المذكورة» ص‎ 
أهمية الطيب‎ Ul .17 ص‎ cel . . حساب «الأبخر» وسائر أنواع المنتنين.‎ 
والعطور في قصر المعتصم الذي نحن بصدده هنا (والكتاب الخاص الذي‎ 
OY صنف له في هذا الموضوع) فانظر مثلاً النويري» المصدر المذكورء ج‎ 

ص Y‏ وكل ذلك يدل على fal BUT‏ القصور وندمائهم. 


)14( المسعودي» المصدر المذكورء ج of‏ ص ٤۹4‏ : الروائح المذكورة. .. وانظر 


كذلك في نهاية القصة» ص tos‏ «اعلم أن في ثيابك this‏ وهذه مرحلة تثير 
الضحك (pointe)‏ من جديد في قصتنا الهرلية هذه. أما معنى بث الروائح 
هذه في حضرة الملوك فانظر أعلاهء ملاحظة ot‏ ص (EY EN‏ وقارن مع 
ما ورد عند مؤلف مجهول» «مضحك ct pel‏ مخطوطة القاهرة» دار 
الكتبء 51١7‏ أدب» ورقة 4. 


9f ملاحظة‎ corel انظر‎ (10) 


VV 


بيئة القصورء طراز جديد من المضحكين وتحول من الهواية 
والتلقائية إلى الاحتراف والتكسب . بيد أنه» مهما كانت العوائق 
والصعوبات التي يواجهها المضحك المحترف» فإن من مزاياه 
التنفيس بواسطة إبداء النقد السياسي الأخلاقي بشكل غير مباشر لا 
بف لرا وع کی کر هذا على Dp AT,‏ وقوانين 
النظافة والعادات المهذبة لا يعتبره المجتمع «الراقي» انتقاداً Uis‏ 
فالحضارات الإنسانية التي ترعى حرمة المضحك التلقائي والمضحك 
المحترف تتحرر بسهولة من عواقب الضغط الهدام» في حين أن 
الحضارة التي تمنع وجودهما وتطردهما وتكافح المزاح» قد يطرأ 
عليهاء حسب بعض الآراءء شيء من الضغط والاختلال 
OP Se‏ ومن الجدير بالتنويه أنه قد انضم إلى العوامل» التي 
تشهد على اتسام أقصوصتنا الهازلة الرائعة هذه بالمزايا الأدبية» عامل 
آخر» وهو ورودها في مجاميع الأدب مثل «جمهرة» الشيزري التي 
5 تنشر یز «ومحاضرات» الراغب الأصفهاني" . [E "t‏ 
بمثابة همزة الوصل بين ALS‏ النوادر التاريخية وكتابة النوادر الأدبية. 


ومن المعروف أن الأدب قد كتب لمستهلكيه» وهو على 
الأغلب المثقفون من أبناء الأرستقراطية والطبقات الثرية» والموظفون 
الذين كان يطلق عليهم في تلك الفترة اسم OES)‏ والعلماء وبعض 
رجال الدين والشعراء إلخ ممن يتقنون القراءة والكتابة» وكان عددهم 


A. Sachs, The Prantksters Decline, Tel Aviv, 1979, pp. 32 - انظر:‎ (1% 
. ويخص هذا البحث الأدب الأرروبي.‎ cS 3 

Cw)‏ الشيزري» المخطوطة المذكورة» ورقة MY‏ و VYVL‏ ظ. 

M ص‎ Y الراغب الأصفهاني» المصدر المذكور» ج‎ OA 


Ww 


ضئيلاً في جميع حضارات القرون الوسطى في الشرق والغرب. 
ورغم هذه الصلة الواضحة بين النتاج الأدبي والطبقات المثقفة» OB‏ 
بعض الموادٌ التي ظهرت في البيئة الشعبية تسللت إلى كتب الأدب. 
والهدف المنشود من إدخالها في مجاميع الأدب ما هو إلا إمتاع 
المثقفين والطبقات العليا وإفادتهم بواسطة الخروج من المألوف 
لديهم . 


.Y‏ بين الفطرة والتحضر 


تدور أقصوصة ابن الجنيد التي أوردناها أعلاه» وأمثالها من 
النوادر» حول محور قصصي واضح يمكننا أن نسميه «القروي 
بمواجهة المدني»» أي مقابلة القروي» المتميز بالفطنة على الرغم من 
azalia‏ مع المدني القليل الذكاء» وإن كانت هذبته رفاهية 
الحياة. وتنتمي إلى نفس الطراز» أي «القروي ++ المدني»» قصص 
تقوم على نوع آخر من المواجهة نعتبرها نقيض المواجهة الأولى 
GL‏ ألا وهي التقاء الريفي الغبي» وإن كان متوسط الحال؛ 
Laud‏ اتال OU oj,‏ يرا W eats LS‏ عند Loli del i‏ 
البغدادية» لبديع الزمان الهمذاني*" . 


إذن فنحن بحيال مواجهة بين عنصرين حضريين - (sedentary)‏ . 


)14( بديع الزمان الهمذاني» «المقامات»» بیروت» ۰۱۹۵۸ ص 54 - 51. وانظر 
كذلك وصف «حماقة» فلاح عند مؤلف مجهول» «أنس الوحيد»» .مخطوطة 
(ead‏ 1 » ورقة (B ٠١١‏ في حين أن الرسالة الشعبية في المكتبة 
الأهلية» باريس» القسم العربي. 2709١‏ ورقات YY‏ و EY‏ و» مكرّسة 
كلها لمدح ذكاء أحد الفلاحين و «شطارته». 
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لا يخفى على كل من يرغب في صياغة قواعد إيضاحية للظواهر 
الأدبية أن قسماً وافراً من نوادر العصور العباسية ينحو هذا المنحى . 
ذلك لما في هذه النوادر من تناقض بين مفاهيم مختلفة تسود 
العقليات أو في تفاوت الطبقات. فلا شك أن أغلب النوادر تعبّر عن 
هذا الواقع في تناولها لطبقات معينة من الناس على شتى أنواعهم 
وأخلاقهم وحرفهم ومناصبهم» حتى أنها لا تهمل البؤساء منهم 

(vs) 

F والمجرمين‎ 


فالتناقض في الأدب بين الريفي العاقل والمدني الغبي» أو 
الريفي الغبي والمدني الذكي» يعتمد على مثل هذا التفاوت 
والخصومات المتوفرة في قصص الشرق والغرب التي لها خلفية 
OG pee‏ بيد أن مواجهة هذين العنصرين الحضريين لم تكن بعد 
لتثير الاهتمام لدى جمهور سامعي النوادر في مستهل الفترة 
الإسلامية» بل انصبٌ جل اهتمامهم على محور قصصي أكثر ملاءمة 
اجتماعياً وثقافياً لهذه الحقبة من التاريخ العربي الإسلامي. فحسب 
أقوال باحثي التاريخ» مر المجتمع في تلك الحقبة بمراحل التحضر 
«C (acculturation)‏ ولذلك فلا عجب أن محور القصص قد تمثل 


0 الفصل الأول:‎ corel انظر‎ (V+) 

«The ‘Nomad versus sedentary’ Framework», Fabula انظر مقالتنا:‎ (V1) 
(Göttingen), xv, p. 85 (and note 120). 

R. Blachére,«Regards sur l'acculturation», Arabica, III, - انظر‎ (VY) 
- 59 المذكورء ص‎ («The Nomad...») وبحثنا:‎ (1956), pp. 247 - 265 
ويضاف هنا إلى مصادر القصة المذكورة في المقالة: اسن الجوزي»‎ AT 
= «الأذكياء»» الطبعة المذكورة» ص 435-90 النواجي» المصدر المذكور»‎ 


Ti 


051 في موضوع «البدوي - (nomad)‏ تجاه الحضري - 
(sedentary)‏ . وتنقسم النوادر التى تدور حول هذا المحور» هى 
الأخرى» إلى قسمين: البدوي الغبي الساذج تجاه الحضري العاقل 
المتطورء ومن ناحية أخرى: البدوي العاقل العريق تجاه الحضري 
الغبي المتكلف. ولا شك أن محافل الشعوبية مثلاً شجّعت القسم 
الأول وساهمت في نشره وتطويره مع أن الأدب العربي لم يحتفظ 
من هذا النوع إلا ببعض الآثار القليلة» في حين أن القسم الثاني 
يحتل الحيّز الأكبر في كتب الأدب لأنه ينبع من صميم الروح العربية 
التي تمثل حب البداوة والتعلق بتقاليدها واحترام el Ux‏ 
«الكلاسيكي» وتسود هذه الروح أقدم مجاميع النوادر» أمثال نوادر 
الأصمعي المتوفى عام ۲٠١‏ ه/ cp ATV‏ التي ضاعت ولم يبق منها 
إلا مجموعة واحدة عنوانها المنتقى أي منتخبات من MIC‏ وربما 


د ص ٩٩١‏ -؟9؛ القرشي» ابهجة ho lit‏ مخطوطة باريس» المكتبة 
الأهلية» القسم العربي» Yote‏ ورقة ٠١‏ و١١‏ ظ. وانظر مقالتنا 
«Meubles et acculturation», Annales, XXV (1970), pp. 1354 -‏ 
حيث ترجمنا في الصفحتين الأخيرتين «قصة البدوي والحضري»» ونزيد على 
مصادرها المذكورة في المقالة: ابن Casi‏ المصدر المذكور» ج SY‏ ص 
4 ؛ وكذلك انظر متقالتنا («Vin fait»)‏ المذكورة» ص OVEN‏ ومقالتنا 
«البيئة الشعبية محور الأدب القصصي؟ المذكررةء Gat VG‏ ص Ee LTV‏ 

(۷۳) الربعي» «المنتقى من أخبار الأصمعي؟» دمشق» VATT‏ وورد ذكر نوادر 
الأصمعي عند المسعودي» المصدر المذكورء ج CY‏ ص TVA‏ وانظر Lad‏ 
الإشارات الكثيرة إلى الأصمعي عند ابن عبد ربه» المصدر المذكور» في 
فهرست الإعلام؛ ومما نسب إليه وليس له: القالي» ct Jum‏ القاهرة» 
۲ ج (Y‏ ص .۲٠١‏ ومن المؤلفين المتأخرين: الأتليدي» المصدر 
المذكور» ص 61( حيث تنسب إلى الأصمعي خرافات شتى» أما عن 
الحكايات شبه الشعبية التي نسبت إليه فانظر الملاحظة التالية. وانظر كذلك = 
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استحق الأصمعي» لذلك» هذا الإهتمام الكبير الذي أولاه إياه 
الأدب الفصيح والأدب الشعبي عندما نسبا إليه وفرة غزيرة من 
النوادر» منها ما ينتمي إلى مجاميع الأصمعي ومنها ما ابتكره الرواة 
والقصاص ونسبوه إليه بعد وفاته بقرون*" , 

وربما كان من الجدير بنا أن نذكر هنا بالإضافة إلى الأصمعي» 
مؤلفاً آخر هو ابن دريد المتوفى عام ۳۲۱ ه/ cg AYY‏ وكان من 
جامعي النوادر الذين تعتمد مجاميعهم على كلا المحورين» أي 
«البدوي c‏ الحضري»» و«الحضري جه البدوي». ولذاء فقد كان 
من الطبيعي أن يعتبره الدكتور زكي مبارك رائد المقامات ومبتكر هذا 
النوع اا والمقامات» كما هو معروف» فنّ لا يخلو من 
الصبغة الهزلية . 


= عبد الجبار الجومرد» «الأصمعي» حياته cte‏ بيروت» 214800 من ص 
.٥‏ أحمد كمال زكي» «الأصمعي»» القاهرة؛ د.ت. وهو LS‏ حافل 
بنوادره. أما عن أهمية النوادر والدور الذي لعبته في تبلور الأدب العربي 
وكفاحه ضد الشعوبية فراجع H.A.R. Gibb, « The Social‏ 
Significance...», in Studies in the Civilization of Islam, London,‏ 
p. 65.‏ ,1962 


A. Mingana, Cat. Ar. Aa بالنسبة لمخطوطات «سيرة بنى هلال»  انظر‎ (VE) 
ولكن الطبعات لا تورد اسم الأصمعي‎ . Mss, Manchester, 1934, p. 6 
وغيره من الرواة» مثل أبى عبيدة» وإنما تبدأ الحكايات بالكلمتين: قال‎ 
وانظر كذلك عبد الجبار‎ AAYY الراوي» كما في سيرة بني هلال»» دمشق‎ 
حيث يذكر المؤلف كيف نسبت‎ CY YA الجومرد» الدراسة المذكورة» ص‎ 
أخبار بني هلال إلى الأصمعي. ونجد اخبار الأصمعي حتى في المجاميع‎ 
الأدبية فى القرن الثامن عشر: الحفناوي البساري» «بغية الجليس»» مخطوطة‎ 
و.‎ ١١4 من ورقة‎ ۳٤٤۸ الأهلية» القسم العربي»‎ agat 

= ۲۲۷ Yro 197 ص‎ AYE القاهرة؛‎ ut ua انظر زكي مبارك» «النثر‎ (Vo) 


VW 


وعلى الرغم من تطور الحضارة العربية وابتعادهاء بعد عذة 
عصورء عن المراحل الأولية للتحضر  «(acculturation)‏ وعن 
المنافسة التي عهدناها في أول الأمر بين المفاهيم البدوية والحضرية» 
فإن طراز النوادر والقصص التي تدور حول هذا المحور لم يتلاش 
لدى ظهور الطراز الأحدث نسبيا «الحضري e‏ الحضري»» الذي 
ظهر لأول مرة في القرن الثالث الهجريء التاسع الميلادي أو قبل 
ذلك OY plas‏ فاستمرار النتاج الأدبي حول محور «البدوي € 
الحضري» وازدهاره» إلى جانب المحور «الحضري ++ الحضري» 
يعود إلى iae‏ أسباب» ya‏ أن الثقافة والأدب العربيين OU;‏ بصلة 

ثيقة إلى البداوة» ومنها استمرار تبادل العلاقات بين مناطق الحضارة 

udi‏ وبين سكان المدن وقبائل الأعراب والبربر في البلدان العربية 
إلى يومنا هذاء وتوغل بعض العناصر المتجولة في بلدانه» أمثال بني 
هلال في القرن الخامس الهجريء الحادي phe‏ الميلادي””", 
ويوضح الرسم التالي بعض التناقضات التي ahs‏ الهزل في تلك 
القصص 0" 

Lily Lay ba Gide)‏ > امات ايه NAAR dag‏ شرح 
YYY 20 =‏ وثمة نظريات أخرى عن إبداع هذا النوع: 

A. Mez, Abulkasiim, ein Bagdader Sittenbild, Heidelberg, 1902, pp. 

XXIII - XXIV; R. Blachére, P. Masnou, A/-Hamadani, Paris, 1957, 


pp. | - 28; A.F.L. Beetson, «The Genesis of the Maqamat Genre», 
J.A.L., II, 1971, pp. 1 - 12 


QC)‏ بفضل الجاحظ الذي جمع في الشوارع والأسواق كثيراً من النوادر الواردة في 
acs‏ مع أنه قد سبقه بعض الأدباء أمثال ote‏ بن عدي والميداني. 

VE انظر أعلاف ملاحظة‎ (vv) 

(VA)‏ الرسم مأخوذ من مقالتنا «البيئة الشعبية» المذكورة» الصفحات المذكورة. 


1Y 


إطار التلاعب بين البيئة الأعرابية والبيئة الحضرية وكيف انضم إلى 
هذا التلاعب محور قصصي وهزلي el‏ يتواجد داخل البيئة 
الحضرية : محور التلاعب حضري ++ حضري : مدني تجاه قروي» 
على سبيل المثال» وذلك ابتداءً من فترة معينة » عندما صارت 
ACER gapa‏ شك :ذلك CONS‏ 


Y‏ نظرية النديم المتأدب 


قد اتضح من خلال الحكايات عن ابن الجنيد المذكور أعلاه أن 
وظيفة النديم في بلاط الخليفة وقصور الأمراى وبيوت الأثرياء معقّدة 
محفوفة بالمتاعب ولم تقتصر المنادمة على مشاربة كبار القوم فحسب 
وإنما اتسع معنى «المنادمة» فشمل» في بعض الظروف» 9( 
المرافقة في الصيد والسفر ولعب الشطرنج وتناول الطعام» وإن كان 
لكل عمل من هذه الأعمال تسمية خاصّة به؛ وأمثال تلك التسميات 
«مزاملة» المسافرء «والملاعية»» و«المؤاكلة»). 

فمدلول وظيفة النديم يضاهي بعض المضاهاة معنى كلمة 


(VA)‏ ويترجم شارل بلا كلمة نديم: courtisan - ttl; familier du roi‏ أي 
دائماً بمعنى أوسع من مجرد من يعاشر الملوك والأمراء في أوقات شرابهم 
«c‏ وانظر: Ch. Pellat (trad.) Le livre de la couronne, Paris,‏ 
pp. 19, 73, 99‏ ,1954 ويحتوي هذا الكتاب المسوب للجاحظ» «التاج في 
أخلاق الملوك»» الطبعة المذكورة» على فصول تتناول موضوع المؤاكلة 
والمرافقة في الصيد والألعاب» كما يحتوي عليها كتاب كشاجم» «أدب 
الندماء»» (x SM‏ ۱۳۲۹ ه» وانظر كذلك: A. Chejne, «The Boon‏ 
companion in Early “Abbasid Times», J.4.0.S., LXXXV, 1965,‏ - 

pp. 327 - 335. 


VA 


«أديب» قديماًء أي بمعنى: المثقّف الخبير بالمعارف وآداب السلوك 
Voie‏ أي الأديب TM Os oic‏ لذلك» op‏ مهمته» هى 
تسلية PP es M‏ الذي سكي اناا «الرأس». إن مهمة النديم في 
تسلية «الرئيس» وتثقيفه هي في غاية الخطورة والتعقيد. فإذا لم يلجأ 
A‏ اعتماده المزاح في الظروف الملائمة واللائقة به Tn‏ إبداء 

onda)‏ أحد ممن يصحب الملوك ويخالطهم أولى باستجماع 
محاسن الأخلاق وفضائل الآداب وطرائف الملح وغرائب النتف من 
النديم» حتى أنه ليحتاج أن يكون له مع شرف الملوك تواضع 
العبيد» ومع عفاف النساك مجون الفتاك› مخ وقار الشيوخ مزاح 
الأحداث: وكل واحدة من هذه الخلال هو مضطر إليها فى حال لا 
يحسن أن يجانبه PP. uz‏ 

أو بعبارة أخرى: «فشرائطها [أي: شرائط المنادمة] أكثر من 
OP at‏ أي: «شرائط صعبة ومسالك ضيقة» ينقبض الخاطر 
عند سماعهاء فضلاً عن مشاهدتها وعيانها. .400 . فعلى النديم 


M. F. Ghazi, «Un groupe social», Studia Islamica, XI, 1959, راجع:‎ (As) 
pp. 40 - 41; M. Bergé, Abú Hayyán al-Tawhidi, Damas, 1979, p. 55 
suiv. 

(AY)‏ ويقال: «الرئيس»» «رأس المجلس»» «رب المجلس»» «الرؤساء والعظماء» 
الخء وانظر ابن المعترّء «فصول التماثيل في تباشير السرور»» القاهرةء 
5 ص ev)‏ النواجى» المصدر المذكور» ص SYM‏ 

ATA انظر المصادر التي تتناول آداب السلوك هذه» في الملاحظتين‎ (AY) 
1 . أدناء‎ 

(AY)‏ ابن المعتزء الصفحة المذكورة. 

(AL)‏ النواجي» الصفحة المذكورة. 


M 


إذأء أن يتقن جيداً لغتي البلاط الجدية والهزلية» فيعرف متى وكيف 
يبلغ إلى الطرفين النقيضين: منتهى الرزانة ومنتهى المزاح» حتى 
«مزاح الأحداث»» أي الهزل الطفولي. فبين الفينة والفينة لم يتجنب 
البلاط وعليّة القوم وندماؤهم» ممن درج على التسلية المهذبةء أكثر 
وسائل الإضحاك tly‏ وسطحيةً. . . 


إذنء youd‏ بحيال رؤية خاصة يمكننا أن نسميها نظرية وظيفة 
النديم أو وظيفة الرزانة والمزاح وأساليب التسلية في الطبقات العليا 
ومجالس الظرفاء والمهذبين. . . فالحضارة العباسية قد ورثت هذه 
النظرية («وليس Qood‏ عن الفرس رغم ظهورها في أربعة مصادر 
نظرية أصلية وليست دخيلة*"» إلا أن هناك مصدراً خامساًء أقدم 
من الأربعة» يُظهر بوضوح الجذور الساسانية لهذه النظرية"“ . إذن» 
فالأمر هو بمثابة ملاءمة اجتماعية أدبية بين التراث الفارسي ومتطلبات 


teres (Ao)‏ المصدر المذكور» CN JA uo‏ الرقيق القيروانى» المخطوطة 
الباريسية المذكورة» ورقة ۷۹و [وفي نشرة الجندي لكتاب القيرواني» 
دمشق» 2 التى تعتمد على مخطوطة لندن الجزئية والتى ينقص فيها ما 
نشير إليه عادة في ملاحظاتناء وردت الحكاية في ص TYAS‏ النواجي» 
المصدر المذكورء ص ۲۷؛ مؤلف مجهولء «آداب الملوك على الشراب»» 
المتحف البريطاني» القسم الشرقى» coY ME‏ ورقة Y‏ ظ. ونشير كذلك إلى 
فصل في مختصر كتاب القيرواني› «المختار من قطب السرور»» Cos B‏ 
CS‏ ص 175: باب أخلاق الملوك على الشراب. وانظر كذلك «نزهة 
الأصحاب فى معاشرة الأحباب» لمؤلف مجهول» مخطوطة التيمورية» أدب» 
ATE MT.‏ له حبك وود تفن UN‏ 
(AT)‏ المسعودي» المصدر المذكور» ج «Y‏ ص ١٤۲؛‏ وقارن مع احسان عباس » 
Agel‏ اردشير»» الطبعة المذكورة» a£ v?‏ 4. 


Vea 


.f‏ التحفظ الأخلاقي E‏ الديني من المزاح ومن كذيه 
في wis‏ الأدب 


تطوراته» فإنه لمن المهمٌ أن نستجلي رؤية الأدباء في تلك الفترة 
ومواقفهم من ظاهرة الهزل عامة"“. ولا حاجة بنا إلى القول ol‏ 


(E عن نظرية الجاحظ في الهزل والمزاح فراجع في سياق الفصل الثاني:‎ Ul (AV) 
AUIS وانظر‎ 4A والكرمي» أدناه» ملاحظة‎ GA! وقارن مع نظرية‎ «oUol 
المذكورتين‎ - Ch. Pellat JU, , F. Rosenthal أعلاه» ملاحظة £« دراسة‎ 
ص‎ 219457195١ بالإضافة إلى كتابه «أصالة الجاحظ»» الدار البيضاءء‎ 
حيث يتناول‎ VT وراجع كذلك» العطري» البحث المذكورء من ص‎ TY 
المؤلف موقف الإسلام من المزاح. ومما يشهد على ميل الأدب العربي إلى‎ 
النماذج التالية‎ Lae والترخيص فيه‎ co والنهي‎ cole تناول موضوع المزاح‎ 
. . التي ليست إلا قسماً ضئيلاً مما يتوفر في الأدب في القرون الوسطى.‎ 
حتى القرن التاسع عشر: يبدي ابن قتيبة رأيه في قضية المزاح عندما يتناول‎ 
وذلك في كتابه‎ care موضوع «الدد؛ (أي اللعب و«الباطل») وموقف سول الله‎ 
تأويل مختلف الحديث» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء القاهرة» ۱۹۸۲ء‎ 
5٠١ ص‎ (YA بیروت»‎ eee al y البيهقي» «المحاسن‎ $Y00 ص‎ 
محاسن المزاح» ولا يورد المؤلف مساوىء المزاح؛ «مكارم‎ ١ 
الأخلاق» لمؤلف مجهول من القرن العاشر الميلادي» مخطوطة ليدن» القسم‎ 
الفصل العاشر» ويميل فيه المؤلف إلى ذم المزاح؛ وانظر‎ ٠٠٠ الشرقي»‎ 
لقي مزاحه‎ :7١ - ۲١ ه» ص‎ ۱۳۷١ الطبرسي «مكارم الأخلاق»» طهران»‎ 
»1949 وضحكه صلى الله عليه وآله»؛ البستى» «روضة العقلاء»» القاهرة»‎ 
وطبعة القاهرة 400 من ص ١5؛ الحصريء ازهر‎ (A0 من ص‎ 
«جمع‎ ؛٤۷١‎ ESO 1١514 015١٠ الطبعة المذكورة» ص‎ cott 
0۹ CE TH TY ۳۰ VAL AT الطبعة المذكورة» ص‎ ct pal pol 
وفي أغلب هذه الفقرات ميل إلى ترخيص المزاح والإنتفاع به الخ؛ الثعالبي»‎ 
= +0۹ OA «لطائف الظرائف!» جمع المقدسي» الطبعة المذكورة» ص‎ 


الا 


«LUST‏ «نثر (LUI‏ مخطوطة ليدنء القسم الشرقي ٠۲۷٠١‏ الرقم القديم 
(Y c vv‏ ورقة OY‏ ومخطوطة دار الكتب» FYT‏ أدب» مجلد CY‏ 
من ورقة ۲۷ و: مزح الأشراف والأفاضل العلماء؛ الماوردي» «أدب الدنيا 
والدين»ء القاهرة» AYY‏ ص YAO - YAY‏ ابن عبد البرّ النمري› «بهجة 
المجالس»» بيروت والقاهرة» OAW‏ ج١.‏ ص oTo‏ ١۷٥؛‏ الراغب 
الأصفهاني؛ المصدر المذكورء ج c‏ ص ۲۸۱ - TAT‏ الزمخشري» Qo‏ 
الأبرار»» مخطوطة ترخان والده YYY‏ ورقة YMO‏ ظ ۲۹۷ (b‏ 
ومخطوطة دار الكتب» ١١٠٠ء‏ أدب» ورقة 777 و: الباب الثمانون في الملح 
ومختصر هذا الكتاب ‏ «روض المختار من ربيع الأبرار»ء الطبعة المذكورة» 
ص YA‏ ابن حمدون» «التذكرة»» مخطوطة راغب باشاء ٠٠۸٤‏ من 
ورقة cb ٠١9‏ ومخطوطة دار الكتب» ٤٠١٠ء‏ أدب» من ورقة MY‏ ظ؛ 
الأمري» «كتاب السياسة»» مخطوطة كوبريلى» ١٠٠٠ء‏ من ورقة VW‏ و؛ 
ابن الجوزي» «أخبار الحمقى والمغفلين». بيروت» AAW‏ ص Ou Y‏ 
موسى بن یوسف المارديني» اامحاسن الأدب واجتناب ccs JI‏ مخطرطة 
دار الكتب» coal PVE‏ ورقة ٠٤‏ ظ؛ النويري» المصدر المذكور» ج 4» 
ص Y -١‏ ولا نجد عنده إلا أقوالا بفضل المزاح؛ ابن الحاجٌ القرطبي» 
«نزهة الألباب الجامعة». مخطوطة دار الكتب» 23117 أدب» ورقة AY‏ و؛ 
ابن أبي حديد» «شرح نهج EM‏ القاهرةء 21959 Cg‏ ص HVT‏ 
ev v‏ الأبشيهي» المصدر المذكور» Ye‏ ص 775 - TNO‏ محمد بن 
عاصم peri‏ «حدائی الأزهار»» مخطوطة المتحف البريطانى» القسم 
الشرقي› Yo. bvYti i3, TIYA‏ و“ ومخطوطة دار الكتب» AAYY‏ 
أدب» ورقة 5١‏ و؛ ابن الشجري» «ترويح الأرواح»» مخطوطة باريس» 
القسم العربي» «YoYv‏ من ورقة ۷ و؛ محمد بن عبدالله الهندي. ces‏ 
النفوس؟» مخطوطة كمبريدج» 41 Y 435 «Qq-‏ و؟ محمود بن محمد» 
ولا يعرف اسمه الكامل» «المحاضرات والمحاورات)» مجموعة ريلندس» 
مانشسترء ٦۷٤ (AA)‏ ورقة ££ ظ: الباب الثاني عشر في المزاح؛ مؤلف 
nm‏ «منتخب المختار»» مخطوطة باريس» المكتبة ALI‏ القسم = 


vY 


مواقف أدباء القرون الوسطى ووجهات نظرهم لا تنفصل عن 
المواقف والمفاهيم الأخلاقية والدينية السائدة في بيئتهم. ولقد كانت 
في المجتمع العربي الإسلامي آنذاك تحفظات من ظاهرة الهزل. على 
أنه يجدر بنا أن نحذر قدر الإمكان» ونحن في مجال البحث الأدبي» 
من الخوض في مواضيع ترتبط أصلاً بمشاكل الدين والفكر الديني 
وهي مشاكل من اختصاص باحثي علوم الفقه الإسلامي والأخلاق 
الدينية الإسلامية. وعلى كل حال فلا بأس من أن نتمعن في 
انعكاسات هذه الأمور في العمل الأدبي» أي أدب القرون الوسطى. 
وذلك لعدة أسباب: 


ب العربی» ۳۳٠١‏ من ورقة VOA‏ وء وقد يكون هذا الفصل ملخصاً عن 
الفصل المذكور عند ابن حمدونء المصدر المذكورء الورقة المذكورة؛ 
مؤلف مجهولء «رياض الأفكار»» مخطوطة دار الكتب» EIA‏ أدب 
ورقة ١94‏ ظ. 
ومن كتب الدين نكتفي بالإشارة إلى البخاري» «الأدب المنفرد)» القاهرةء 
e—a 4‏ ص +٠١۳ -١ (VAL VY‏ الترمذي» «الشمائل» مع شرح 
علي القارىءء القاهرة» WO‏ هء ص YA‏ 240 ومع شرح الباجوري» 
القاهرة» TYEE‏ ه» ص VEO ١75‏ السمرقندي» «بستان العارفين؟ (على 
هامش "تنبيه CO IGS‏ القاهرة. د.ت. ص VEA‏ € ابن الجوزي» «الوفاء 
بأحوال المصطفى'. القاهرة» 7٦۱۹ء‏ ج ۲» ص ٤٤٤‏ -447؛ ابن كثيرء 
«شمائل الرسول» القاهرة» CY.‏ ص (A0 AN‏ الحلبي» «السيرة 
cos bl‏ القاهرة» ١78١‏ هي ج oT‏ ص ANO OW‏ وانظر العامري» 
«بهجة ۱۳۳۰١ Cun! ct bea‏ ۔ ۱۳۳۱ هءاج eY‏ ص DYVOLYVY‏ 
«فصل في مزاحه صلى الله عليه وسلم»» وانظر كذلك ما سيرد في سياق هذا 
البحث عن الغزي وعن الكرمي. ولا حاجة أن نذكر أن مثل هذه المواد تتوفر 
في بعض كتب الحديث والأخلاق وغيرهاء وقد جمع هذه الآثار ولخصها 
النبواني» من علماء القرنين التاسع عشر والعشرين في وسائل الوصول»» 
بيروت» ۰۱۹۷۰ من ص ATE‏ 


vy 


أولاً: يلقي chad‏ الجانب الأخلاقي الديني لهذه القضية» أي 
قضية المزاحء ضوءاً على الجانب الأدبي. فالأدباء الذين يوردون في 
كتبهم الحديث النبوي القائل Ob‏ رسول الله «كان يمزح ولا يقول الآ 
Cd‏ يفعلون ذلك لغرضين: الغرض الأخلاقي الديني والغرض 
الأدبي وهو الأمر الذي يهمنا هنا. ولا يصعب على من يتصفح 
المجاميع الهزلية المتأخرة (من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر) 
See‏ أن يعثر على طريقة طريفة في استعمال هذا الحديث النبوي. 
فالمؤلفون لا يكتفون بإيراد الحديث ضمن الفقرات المكرسة لمسألة 
المزاح ومزاياه في فصل من فصول الكتاب» وإنما يوردونه بعد ديباجة 
الإفتتاح أو ضمنهاء وقبل تعداد أبواب المجموعة وفصولها (أي ما 
يسمى اليوم يقائمة الموضوعات؛ فهذا الموضع من ES‏ قبل 
القائمة» يقابل «الشعار» [moto]‏ الذي تثبته مطابع اليوم تحت العنوان 
الرئيسي» أو في صفحة منفردة» أو على الغلاف). هذا ما نجده في 
عالم الأدب العربي عشية انبثاق النهضة العربية الحديثة. ولكن حتى 
في عصر النهضة نلاحظ أن أديباً من أدباء القرنين الأخيرين استخدم 
«شعاراً» من هذا النوع» أي الحديث النبوي المذكور» على غلاف 
Mats‏ بهذه الوسيلة يعبر المؤلفون القدماء عن موقف هو من 


. انظر الملاحظة السابقة والملاحظة التالية‎ (IAY) 

(AA)‏ انظر قائمة المؤلفين الذين تناولوا هذا الموضوع الأخلاقي والحديث النبوي 
الشريف المذكورء في الملاحظة ۸۷. UT‏ المؤلفون المتأخرون نسبياً الذين 
اقتبسوا الحديث في ديباجة كتبهم فانظر مثلاً محمد بن عبدالله الهندي» 
«مبهج النفوس»» مخطوطة كمبريدج» Qq 0١‏ ورقة Y‏ ظ؛ مؤلف 
مجهول» Xe DP‏ الأدباء؟» مخطوطة المتحف البريطاني» القسم الشرقي» 
cov‏ ورقة ١‏ ظ 2 ty Y‏ وقارن كذلك مع مؤلف مجهولء «الروض = 


vé 


صميم الأدب» أي أنهم يشيرون بذلك إلى أنه من المسموح به أن 
يستخدم الكاتب أساليب الخيال والمبالغة» بشرط ألا يجتاز dod!‏ 
الفاصل بين الحقيقة والكذب المستنكر أخلاقياً. وبذلك يرذون مسبقاً 
على كل معترض ينفر من الأدب المبتكر لكونه ١لا‏ أخلاقياً». 

ثانياً: نحن حيال قضية حضارية علاوة على كونها أحلاقية 
دينية . فالموقف الذي تقفه كل حضارة إنسانية» في شتى مراحلهاء 
من الملاهي ووسائل الرفاهية وما pow‏ منها وما decus‏ ليس إلا 
انعكاساً صادقاً لمحاولات تجتّب بعض «الآفات» الأخلاقية. ونجد 
ذلك» في العالم الإسلامي» انطلاقاً من أسهل تلك الوسائل 
استحلالاً وقبولاً» كبعض أنواع الزينة والطيب وما يليق منها بالرجال 
أو بالنساء» ومروراً بما هو أصعب» كبعض ألعاب الطاولة الألعاب 
المسرحية والرسم الفني - وانتهاء بأقصى درجات الصعوبة مثل 
تقييدات الأشربة المحرمة» وحتى فيها نعثر على شتى الطرق لكل من 
التعنت في النهي والتحليل"“. | تجتب قسم معيّن من رجال 
الدين للمزاح ومظاهره لا يعني بالضرورة التحريم التامّ وقد يكون 
بمثابة «الاستكراه» والإنذار مما يثير بعض الصعوبات من ناحية 


= الناضر»ء مخطوطة باريس» الكتبة الأهليةء القسم العربي» 2508١‏ ورقة Y‏ 
و. أما الكاتب» بعد ابتداء النهضة المذكورةء الذي اختار هذا الحديث 
النبوي Gus‏ لكتابه فهو المويلحي» «حديث عيسى بن Holes‏ القاهرة» 
ccs ٠‏ على الغلاف؛ وراجع : M. Peled, «Creative Translation»,‏ 

J.A.L., p. 140 (and note 24). 


- VEY المذكورة أعلاهء ص‎ _ «Vin fait de civilisation» انظر مقالعنا‎ (A4) 
حيث أوردنا هذا «السلّم» من المواقف «الأخلاقية» فيما يتعلق بأنواع‎ 4 
. الرفاهة‎ 


Vo 


اللي ALS‏ بمثابة رفض بعض أنواع المزاح دون بعضها الآخرء 
ولذلك» فإننا حين نتناول بعض الحقائق من ناحيتها الأدبية الأخلاقية 
veris‏ نمي إلى إبداء Gl‏ رأي لنا في القضايا الدينية. . 
iae‏ وهو الأهم ‏ أن موقف كتب TUN‏ وبالأخص الأدب 
الهازل» من القضايا الدينية وشبه الدينية والأخلاقية حري بأن يعتبر 
se‏ لا يتجزأ من أدبها. ومن الضروري التوضيح ما إذا كانت هذه 
المواد ترد في تلك الكتب لمجرد اهتمام جامعيها بها علميا ونظرياء 
أم أن هؤلاء المؤلفين يتقيدون» عن صدق وأمانة» ضمن كتبهم 
وفصولهم الهازلة» بالقيود التي تفرضها الرؤية الدينية. وهكذا فكل 
هذه المسائل لا تتعدى حدود الأدب بل هي من صميمه. 
وفي كتب الأدب التي تخللتها فصول عن هذه النواحي 
الأخلاقية يعود التحفظ من الضحك والمزاح إلى تجنب أهل تلك 
الفترة لما قد يبدو لهم «كاذياً». فربٌ فكاهة أو نادرة تعتمد في 
مغزاها على تناقض شكلي ومعنوي قائم بين العناصر التي تكونها : 
دمج التراكيب المنطقية بتراكيب غير منطقية» أو المفاجأة بإدخال 
عنصر غير متوقع» أو المبالغة في الوصف مما يعتبر ابتعادا عن 
الحقيقة الواقعية» أو التخلي عنها واللجوء إلى الفنتازيا. . . ولم تكن 
تلك الفصول تستهدف بادئ ذي بدء كشف أسس الهزل من الناحية 
الإنسانية النفسية وناحية المبنى الأدبي وما يكمن فيه من تراكيب. 
ولكن مما يثير العجب أن تلك الفصول توصلت بالفعل إلى توضيح 
بعض النواحي إلى > كبير. 
ويتجلى صدى المواقف الأخلاقية المختلفة من خلال التفاوت 
بين التعابير والتشبيهات التي صافتها شخصيات دينية وتاريخية 


Y1 


مرموقة» لدى وصفها لظاهرة المزاح. فثمة من حدد الهزل بأنه من 
مكائد الشيطان»ء كما أن هناك من استمرأ المزاح. بيد أن طريقة 
الإعتدال التي فاضت الطرفين النقيضين وانتصرت عليهما في فصول 
الأدب» اقتدت بسنة رسول الله الذي كان «يمزح ولا يقول إلا tlie‏ 
ولا نجد فصلاً من فصول الأدب المذكورة إلا ويقتبس هذا 
الحديث؛ إذ أن رسول الله لم يبالغ في صياغة هزله» وفقاً لما رواه 
أصحاب السير والحديث ومؤلفو الكتب والمجاميع الهزلية كما نرى 
في هذا البحث. ولم تجد تلك الفصول سبيلاً أفضل من التوسط 
والاقتصاد في مثل هذه الأمور» أي عدم التخلي عن الهزل AAS‏ مع 
المحافظة على الصدق. غير أن للكذب» بالمعنى الأدبي 
الكلاسيكي» أهمية كبيرة في تكوين النتاج النثري والشعريء إذ أن 
هذا الكذب» حسب المفاهيم «اليونانية» وآراء بعض نقاد الأدب 
العربي القدماء» هو أساس الخلق الفني وهو بمثابة الخروج من 
الحقيقة إلى المجاز“» وإضفاء بعض الخيال على كل وصف بدلا 


(40) ص YV 2 Y‏ من مقدمة OLS Bonebakker‏ قدامة بن جعفر انقد الشعر» 
ليدن» NAT‏ ابن رشي «العمدة»» القاهرة. 21975 ج پ» ص DYY‏ 
«ومن فضائله أن الكذب الذي يجمع الئاس على قبحه» حسن فيه [أي في 
الشعر]» وفي ص 74 أن رسول الله لم ينكر على كعب بن زهير «قوله وما 
كان ليوعده على ٠ . HL‏ وراجع ع.ر. بدوي» «حازم القرطاجني» 
القاهىرة» CVA‏ من ص «V‏ وبح فيه W. Heinrichs, Arabische‏ 
Dichtung und griechische Poetik, Beirut, 1969, pp. 44-45, 56-65.‏ 
ومما يثير العجب أن هينريخس لم يفطن إلى هذه الظاهرة الأدبية الهامّة التي 
نحن بصددها لأن دراسته تخص الشعر ولا تخص المزاح في النثر. وانظر 
JU wis‏ الكذب والباطل في المزاح» cel‏ ص cabal ٠٠١ OV‏ 
idu a‏ 


YY 


من الإدلاء بالوقائع الجافة. وهذه الفكرة التي تنطبق على مبادئ 
الأدب بمختلف فروعه تتلاءم بشكل خاص مع نصوص الهزل. ومن 
الجدير بالذكر أن البحث الحديث في هذا المجال الأدبي لم يربط 
بعد بين الموقف المتردد من ظاهرة «الكذب» في الهزل» كما ينعكس 
في كتب الأدب DEW,‏ والدين» والموقف E.‏ من «الكذب 
CC uo‏ كما تعبر عنه كتب البلاغة والنقد العربية القديمة. فلا شك 
أننا diss‏ ظاهرة تستدعي الاهتمام؛, وخاصة أن الموقف الأولء (أي 
«الکذب» فى الهزل) قد نشأ منشأ أصيلاً دون أدنى تأثير جانبى» 
l PORTOT‏ 
e bobli‏ على سبيل المثالء الذي لم يكن أديباً فحسبء 
وإنما كان ينتمي إلى مدرسة دينية أخلاقية وهي حركة المعتزلة 
الفكرية» يبيح ie‏ من «الكذب» الأدبي yis‏ المزاح ويوصي 
بإيراد المواد الهزلية» أي «النوادر» في صيغتها الأصلية» ساذجة 
كانت أو La‏ ومن خلال ما يورده ويقتبسه في هذا الموضوع 
تتجلى مواقف مختلفة: منها أقوال تثني على الهزل وتمدحه» ومنها 
آراء تندد به بشدة» ومنها اعتقادات وأحاديث تعتبر شر المزاح وخيره 
متساويين””*'. ومع ذلك فالجاحظ يميل إلى استحلال الهزل 
والمزاح: «فلو استعمل الناس الرصانة في كل حال والجد في كل 
مقال وتركوا التمسيح والتسهيل وعقدوا أعناقهم في كل دقيق وجليل 
لكان السفه صراحاً خيراً لهم والباطل محضاً أرد عليهم؛ ولكن لكل 
)41( الجاحظ. «البيان والتبيين»» الطبعة المذكورة» ج C‏ ص MENS M?‏ 
(AY)‏ الجاحظ» «التربيع والتدوير»» الطبعة المذكورة» ص ”5 - (OY OY CEA‏ 


We yo 
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شىء قد ولكل حال شكل. فالضحك فی موضعه كالبكاء فى 
phy OPE, cana‏ من عبرب المزاع OL‏ طريقة#الفسميح 
والتسهيل»» على حد تعبير الجاحظ» تنطبق» استنادا إلى بعض 
الآراء التي يوردهاء على كثير من ضروب الهزل وأشكاله» حتى على 
المزاح الذي يحوي شيئاً من السخف أو من الباطل. وهو يستنشط 
القارئ «ببعض البطالات»» ويقتبس أثراً عن أبي الدرداء» رضي الله 
عنه» قال فيه: «إني لأستجمٌ نفسي ببعض الباطل مخافة أن أحمل 
عليها من Goll‏ ما يملّها»““ . فمن خلال دفاعه عن «الباطل»» أو 
«(بعض الباطل». لا يقصد الجاحظ التبرير عن «الكذب» ON‏ معنى 
«الباطل»» حسب مصطلحاته هناء ليس الكذب» وإنما هو الخيال 
الأدبي» الإبداع (fiction)‏ وإدخال بعض المبالغة في الفكاهات وأنواع 
التندر التي تحتاج إلى ذلك. ويشبه موقفه هذا موقف ابن قتيبة 
(ملاحظة (AV‏ من «الدد». ولا يعني هذا أن الجاحظ يغض النظر في 
OYE‏ أخرى عن الكذب المتطرف في ثنايا بعض الهزل» ويستسيغه 
من الناحية الأخلاقية» ولا يعني أيضاً أنه يبيح استعمال المزاح 
اللمكر»» «وللخدع»» كما يفعل بعض أهل المزاج وأصحاب 
المضاحكات لجلسائهم عندما يطعنون فيهم Lab‏ متظاهرين 
اا 


=O ص‎ 2١948 القاهرة»‎ codi نفس المصدرء ص ٥؛ وقارن مع‎ (AY) 
ومع موقف الكرميء أدناه» ص 1۷. وانظر الجاحظء «المعاد‎ (A 
20 والمعاش». و «الجدّ والهزل»» ضمن «رسائل الجاحظ) القاهرة»‎ 
(عن الملالة والاستطراف).‎ VEO (YA ص‎ ol »؛ ج‎ 15 

(45) الجاحظ» «الجواري MOLL s‏ الطبعة المذكورة» ص C‏ ١٠ء‏ «الحيوان»» 
الطبعة المذكورة» ج oF‏ ص ۲ - Y‏ 

)40( الجاحظ. «التربيع والتدوير»؛ الطبعة المذكورة» ص 1٦ - 1٩ «EV‏ وانظر = 
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فشتان ما بين الكذب الأدبى والكذب c BEY‏ ولو تمعنا فى 
قطن d aa) LAL‏ اله ES Alas gall‏ الأ من سه ددن 
ورضّعوا بها مؤلفاتهم الحافلة بالنوادر الأدبية ‏ لاتّضح UJ‏ أنها لا 
تخلو هنا وهناك من الخروج عن الحقيقة إلى المجاز الأدبي» مع أنها 
لا تشتمل Gs‏ على الكذب أخلاقياً: 

المزاح حسب الأخلاقية المثالية - نموذج :١‏ 

«وروى زيد بن أسلم أن امرأة يقال لها آم أيمن جاءت النبي BE‏ 
فى حاجة لزوجها. فقال لها: من زوجك؟ فقالت: فلان. فقال: 
HE MEI AES EE‏ وما من 
أحد إلا بعينه بياض؟2. . . l‏ 

وفي رواية أخرى: PLE Mtr,‏ الأنصار: الحقي 
زوجك ففي عينه بياض. فسعت المرأة نحو زوجها مرعوبة. فقال 
لها ما دعاك؟ قالت إن النبي عليه السلام قال لي أن في عينك بياضا! 
قال الرجل: أن في عيني بياضاً لا C I‏ 


= مقالة Ch. Pelat-‏ المذكورة فى ملاحظة ٠٤‏ أعلاه» وموقف الكرمى» 
أدناء» في سياق الفصل الثاني: ٠ (S£‏ 

)41( اعتمدنا على نص ابن حمدونء «التذكرة» مخطوطة راغب CY AE Lal‏ 
ورقة ١١١‏ وء ونسخة دار الكتب. ١٠١٠ء‏ أدب» ورقة VEY‏ وء والغزي» 
«المراح في المزاح»» القاهرةء cce ١749‏ أما انتشار النادرة» على شكليهاء 
في كتب الأدب فانظر: الجاحظء «التربيع والتدوير»» الطبعة المذكورة» ص 
۸ المارردي: المصدر المذکور» ص ETAL YAY‏ الزمخشري» ربيع 
colL AMI‏ مخطوطة ترخان والدهء YYY‏ من ورقة 756 ظ؛ ابن أبي حديد» 
المصدر المذكورء ج ٦ء‏ ص Yt‏ الأبشيهي» المصدر المذكورء ج25 
ص YIP‏ الكرمي المخطوطة المذكورة» ورقة AL‏ و؛ وكل ذلك على سبيل 
المثال فقطء OY‏ هذه الفكاهة ترد في أغلب كتب الدين المذكورة أعلا = 


Ae 


SY حسب الأخلاقية المثالية  نموذج‎ cl 

asl p‏ عجوز أنصارية فقالت: يا رسول الله ادع لي بالجنة! فقال 
لها: أما علمت أن الجنة لا يدخلها الحْجُز؟ فصرخت. فتبسم صلى 
الله عليه وقال لها: UT‏ قرأت: أنا أنشأناهن إنشاء» فجعلناهن ASA‏ 
id ^F Po‏ 

ولا ينعكس في صياغة هاتين الحكايتين الهازلتين إلا قسم ضئيل 
ونبذ قليلة مما يروى على لسان النبى. وحسبنا هذا الصنفء OY‏ 
المواد الأخرى لا تخلو من الحكم والأقوال الجميلة التي تخرج عن 
نطاق «الهزل» ومفهومهء أو على الأقل. لا تشكل تلك الأقوال 
فكاهات بمعنى الكلمة؛ ولذلك وقع اختيارنا على نموذجين من 
صميم الهزل الأدبي الذي لا مراء فيه. 

ففي النادرة الأولى فهمت المرأة شيئاً مخالفاً للواقع وتوهمت 
أن زوجها قد أصابه مرض من أمراض العيون كالرمد ونحوه» في 
= ملاحظة (AY‏ مثل كتب «الشمائل» و «السيرة» الخ. وفي أغلب مجاميع 

الأدب نجد هذه النادرة:عن «بياض العين» والنادرة التي تليها عن «العجوز 

التي لا تدخل الجنة؛» ضمن الفصول المكرسة للمزاح والنهي عنه والمباح 

منه» وانظر أعلاه» في ملاحظة AV‏ المراجع: «نثر الدرا» «كتاب 

CLI‏ «محاسن la‏ «نهاية الأدب». «حدائق الأزهار»ء «ترويح 

etel‏ «مبهج النفوس»» «منتخب المختار»» «نزهة CDU‏ «زبد 

الأدباء»» «رياض الأفكار» وغيرها. وراجع كذلك العطريء الدراسة 

المذكورة» ص CVE CYT‏ وقد اختار نفس النادرتين. وذلك مما يثبت أن 

النادرتين اللتين اخترناهما انتشرتا في مجاميع الأدب أكثر من غيرهما. 


(AY)‏ ابن Oder‏ المخطوطة المذكورة» نفس الورقة؛ وانظر القرآن الكريم» 
سورة الواقعة» آيات YA - ۳١‏ أما عن مدى انتشار هذه النادرة فى الأدب 
فانظر الملاحظة السابقة . 
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حين أن رسول الله لم يتفوه إلا بالحقيقة (أي أن انسان العين لدى كل 
شخص يحيط به البياض) ولكن مزاحه هو الذي سبب الخطأ. وفى 
النادرة الثأنية يتبادر إلى ذهن العجوز أن مضيرها لن يؤول إلى الجنةء 
فى حين أن ما قيل لها كان مغايراً لذلك. فليس معناه أن العجوز لن 
تبعل الت بل تدخلها ap‏ کے کی ee] dd‏ اله إلى 
صباها : المعنى الظاهر: نفي دخول الجنة للعجوز 

المعنى الصحيح : نفي «العجز» عند دخول الجنة 

ويخلط الأبطال المشتركون في مثل هاتين النادرتين بين الحقيقة 
ys as ai vip (oJ;‏ يه See acd ERTES‏ 
النادرة» ملمحين بها من طرف خفي . بيد أنه من العسير الوقوف 
على الفرق بين أسلوب مثل هاتين النادرتين وبين الصبغة التي نجدها 
ين Re‏ ثانية فى كسم uad‏ ضع الذكاعات ای PRD BEE‏ 
الداخلي» المثير للضحك بطريقة أخرى . 

نعني بذلك الفكاهات التي لا تعتمد على أقوال متضاربة يتفوه 
بها المشتركون فيهاء وإنما تعتمد في أساسها على طرفين آخرين: 
أحدهما حبكة الحكاية الهزلية والثانى القارئ نفسه. فالتلاعب الهزلى 
يجري ll‏ بين هذين الطرفين ويتفاعل بين الطرف المدرك المحق 
والطرف المخطئ» وقد يكون القارئ في عداد هذا الفريق الثاني. 
فالنادرة قد يكمن فيها تناقض منطقي بين ما يبدو لأول وهلة وبين ما 
تتمخض عنه الحبكة أخيراًء أو بين ظاهر الحكاية وبين المفاهيم 
الراسخة فى نفس القارئ. مثلاً ‏ لو اعترف أحد الأدباء ضمن 
كروت أل فى سلسلة عن dell‏ أنه لسن عن sags gts‏ 
ولو شرح بعد مهلة ماء أنه يعني بذلك عدم زيارة ناد من نوادي 


^Y 


باريس اسمه «الفردوس» ‏ لكان القارئ يبتسم ولكانت «المداعبة» 
الهزلية تحصل بين النص والقارئ... وذلك ما نجده أحيانا فى 
نوادر الثقلاء التى نحن بصددها فى WLS‏ هذا. وعلى كل حال» aus‏ 
أثبتنا هنا أن المزاح يفتقرء كسائر by‏ الأدب» إلى pare‏ الوهم 
بمعناه الأرسطوطالي المذكور. 

ul‏ التلاعب بالمستويات المنطقية المختلفة وتداخلها» ضمن 
إطار هذا الفرع من النوادر وأمثاله» فيسهل التعبير عنه في صورة 
تخطيطية تمثل مراحله : 

Nd‏ - فرض «خارجي» 

= أي ما يبدو من المعنى الظاهر. 

ثانياً - بروز التناقض 

- أي مرحلة التوتر في الحبكة. 

ثالثاً - الحلّ بواسطة الفرض «الداخلى» = أي ما يكمن من 
المعنى bbb‏ وهو الموقع الذي يحصل فيه (point, piii) lisa‏ 

بعد هذا التوضيح نعود إلى المزاح النبوي JES‏ الذي تحبّذه 
فصول الأدب الأخلاقية لا يشوبه «الكذب» بتاتاً. ومع ذلك» فمن 
الناحية الأدبية لا يتنزه هذا المزاح عن التلاعب بالمستويات من 
الناحية المنطقية . فالإبداع الهزلي متوفر في مثل هذا النتاج الأدبي» 
ويمكن لمن أراد ذلك أن يرى فيه وهماً أدبياً أي عزوفاً عن الحقيقة 
بالمعنى الفني اليوناني الكلاسيكي . 

ومن أبرز المؤلفين المتأخرين الذين أفرزوا كتاباً خاصاً للمزاح 
ولموقف الإسلام الأخلاقي منه: الغزي» المتوفى عام 484 ه/ 
۷ م» صاحب OES‏ «المراح في المزاح» الذي كنا قد اقتبسنا 


AY 


عنه احدى الفكاهتين أعلاه. ونريد أن نذكر كذلك كاتباً غير مشهور 
وهو مرعي بن يوسف الكرمي المتوفى عام VTT‏ ه/ VIVE‏ م 
Cole‏ كتاب «غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح» الذي لم ينشر بعد. 
والكرمي بالذات يستحق أن ننظر في موقفه من المزاح . 

فقد استهدف هذا المؤلف في كتابه توضيح الفرق بين المزاح 
الحلال والمزاح الحرام على صعوبة التمييز بينهماء إلا cal‏ لكثرة 
مواظبته على إيراد شتى المواد الهزلية التي خلفتها الأجيال المختلفة» 
خرج بكتاب أدبي هزلي رغم ما يبدو من OF‏ نواياه الأصلية كانت 
فقهية. ومع أن الكرمي حذا في ذلك حذو الغزي» إلا أنه تخطاه 
بشكل بارز وترك لنا Col bes‏ حقيقياً كما يتضح من المخطوطة غير 
الكاملة لكتابه التى وصلتنا. فلا عجب إذن أن نعثر فى مؤلفه على 
كرات Lge cet‏ آزاء Bed‏ الف eia‏ الأشارة Oly all‏ لم 
يتأثر به بشكل مباشر بل نقل عمن Jo‏ به شذرات قد تطوّرت 
Ds‏ 

op‏ النفس تملّ كما أن البدن يكلّ وكما أن البدن إذا js‏ طلب 
الراحة كذلك النفس إذا ملّت طلبت الراحة. . . 

إنه لا بأس بالمزح الخالي عن سفساف الأمور وعن مخالطة 
السفلة وممازحتهم؛ بل بين الأخوان fal‏ الصفاء بما.لا أذى فيه ولا 
ضرر ولا غيبة ولا شين. . . فالعاقل يتوخى بمزحه إحدى حالتين: 

إما إيناس المصاحبين والتودّد إلى المخاطبين. . . وإما أن يزيل 
بالمزاح ما طرأ عليه من سأم أو حدث به من هم أو «qu‏ وقيل 
للخليل بن أحمد» إنك تمازح الناس» فقال: الناس في سجن ما لم 
cg‏ 


Ag 


وقد مدح الشعراء اللعب في موضعه كما مدحوا الجد في 
موضعه... إعلم» وفقك الله تعالى» إن المزح إذا خرج إلى حد 
الخلاعة أو كان مع السفهاء أو ما [-من] لا يشكالك فهو هجنة 
ومذمة. وكذا إذا كان فيه غيبة أو انتهاك يسقط الحشمة ويقلل الهيبة 
أو فحش يورث الضغينة ويحرك الحقود الكمينة»“ . 

ومع ذلك» ob‏ المؤلف يورد في باب المزاح الحلال» وكذلك 
بعد باب ذم المزاح» ملحا ونوادر يدخل بعضها بلا شك في باب 
الخلاغة والسخف اللذين ينهى عنهما باب ذم المزاح. . . 

إن أغرب ما في الأمرء أو بالأحرى أهم ما فيه» من الناحية 
الأدبية» هو إكتفاء مؤلفي مجاميع الأدب بسرد شتى التعريفات 
القديمة للمزاح المباح وعرضها دون أدنى تقييم ودون أدنى تقيّد 


(4A)‏ الكرمي» المخطوطة المذكورة» ورقات AS UB AY BAY‏ و. وفيما يلي 
نشير إلى أهَم المواضيع عند الغزي» في المصدر المذكور» والكرمي. 
المخطوطة المذكورة» ليقف القارىء على مدى تأثر الكرمي بالغزي؛ وربما 
تأثر الكاتبان بمؤلف أقدم سبقهما (وهذا ما نظته): الغزي: افتتاح. ص ۸: 
ذم المزاح ‏ أحاديث وأشعار. ص :١١‏ فضيلة المزاح. ص VE‏ فكاهات 
النبي ومزاح الصحابة بحضرته. ص TEA‏ من فكاهات الشعبي. ص *10 
من فكاهات الأعمش. الكرمي: من ورقة AY‏ ظ: افتتاح. احتياج الإنسان 
إلى المزاح. ورقة ۸۳ و: مزاح النبي. أشعار ونوادر. ورقة 84 و: فكاهات 
النبي ومزاح الصحابة بحضرته. ورقة AO‏ ظ: الصحابة والتابعون وأشهر 
علماء الدين. ثم» من جديد أحاديث عن المزاح بحضرة النبي. ورقة AY‏ 
و: من فكاهات الشعبي والأعمش وغيرهما. وفي النهاية: أقوال وأحاديث 
أخلاقية عن النبي والصحابة. ورقة 84 و: فصل في ذمٌ المزاح وفيه أحاديث 
دينية وأقوال للحكماء. ورقة 4٠‏ و: حكايات من مختلف الأزمنة والقرون» 
من أرفع الأدب المهذب إلى «أسفل» الفكاهات الشعبية كأخبار بهلول وغيره؛ 
والنوادر المهذبة والقذرة. . . 
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واضح. فهم Y‏ يتقيدون بهذه النماذج القديمة وفحواها في جمعهم 
للنوادر الأدبية» سواء في كتبهم التي تحتوي على بعض الفصول 
المازحة إو في كتبهم المكرسة Us‏ 994 حيث يسردون نماذج 
المزاح النبوي وهزل الإشراف وكبار القوم القدماء””'''؛ ومن هؤلاء 
من زهد في تعابيره المازحة وتورع عن المبالغة والخشونة فيها وحاذر 
أن a‏ منها سامعها أي أثر لعدم الصدق أخلاقياً. . . ومنهم من 
عبر عن تفكهه بمنتهى الصراحة والجرأة. ومع ذلكء لا يلتزم 
المؤلفونء عندما يوغلون في كتبهم» بكل هذه الإعتبارات والقيود 
التي فرضت على ظاهرة الهزل. فإذا بهم يخوضون بولع شديد في 
فكاهاتهم التي لا تقف عند تلك الحواجز ولا ترتدع بها. 

وقد يكون من المفيد عقد مقارنة بين طريقة التأليف هذه وبين 
مبنى المجاميع النثرية والشعرية حول الشراب واللهو ومجالس 
الأنس. ونقوم بهذه المقارنة رغم البون الشاسع» أخلاقياً» بين 
مجاميع الهزل (والهزل لا يحرم كليا وإنما يستقبح قسم منه لدى 
بعض أهل الورع) وبين المجاميع الحافلة باللهو والشراب (الذي كله 
حرام نصاً وروحاً). بيد أن المبنى الأدبي في هذين النوعين من 
المجاميع يتشابه من الناحية التالية : 


يشعر مؤلفو المجاميع التي تدور حول الشارب واللهوء أو على 


)44( أعلاه ملاحظات ۰۸۷ 9١‏ 40. أكثر من 15 مصدراً وبحثاً. 

Con?)‏ ومن بين الكتب والفصول المشار إليها هناك نريد أن نذكر هنا عنوان الفصل 
المكرس لهذا الموضوع عند ابن حمدونء المخطوطة المذكورة» ورقة 
۹ ظ: «في مزح الأشراف والنوادر»» وفيه نوادر من مزاح رسول الله 
والصحابة الخ . 
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الأقل قسم منهم» ببعض «المذمة» لخروج كتابتهم عن المسموح 
والمباح . cud‏ فإنهم يختمون مؤلفاتهم بفصل عن التوبة والندم 
eeu‏ الإدمان في الشراب وترك OY vll‏ أو يوردون فقرات عن 
تحريم الدين للخوض في مثل تلك الأعمال. وفي بعض الأحيان لا 
ترد تلك الفقرات في الختام وإنما ترد في ثنايا فصول المجاميع 
OP tall‏ 

أما نوادر الثقلاء التي Jos‏ حيزاً كبيراً في بحثنا هذا En‏ بصلة 
مباشرة» أو غير مباشرة» إلى كل ما يستتتج من هذا الفصل: 

فالئقالة هي من الأخلاق التي تنفر منها أوساط المثقفين 
«الظرفاء» لأن هذا الخلق يتناقض وآداب السلوك وقواعد الجد 
والهزل المقبولة في مجالس الأدب الشفهي» أي «محاضرات 
LC Deu‏ كما كانت تسمى في القرون الوسطى فالإخلال بهذه 
القواعد والخروج عليها لا يقلان جرأة عن أعمال المضحكين التي 
وصفناهاء والهزل الذي يتولد من أفعال الثقلاء لا يقل عنها إمتاعا 
وتنا لدى المشتركين في تلك «المحاضرات». 

ومن الأعباء المرهقة التي يلقيها المجتمع على كاهل النديم 


0( انظر ابن npe jaul‏ التماثيل) » الطبعة المذكورة» ص۰9۷ 44 وانظر 
خصوصاً النواجي» المصدر المذكور» ص ۳۷۷ - ۳۸۸: «الخاتمة في 
التوبة والإخلاص». 

(V1)‏ مثلاء الراغب الأصفهاني» المصدر المذكورء cg‏ ص DUM‏ تحريم 
الخمر؛ وتتبع هذه الفقرة فقرات أخرى عن تحليل بعض المشروبات وذمّها 
ومدحها؛ النويري» المصدر المذكورء ج of‏ ص كلا A4‏ تحريم 
الخمرء آفات الخمر الخ. 

.٤۷ انظر أعلاهء ملاحظة‎ (UY) 


AY 


والمعاشر Jo‏ القصورء Jus E‏ ومعرفة حدودهاء إذ أن 
الغافل المزدري بجميع آداب السلوك والظرف يصبح «هو والمثقلة 
الرصاص التى DAL TET IURI‏ 


ولا حاجة بنا هنا إلى الإعتماد على علم الإجتماع في سبيل 
شرح ظاهرة الثقالة بأنها شذوذ عن قيود التصرف المقبولة لدى قسم 
كبير من طبقات المجتمع . ولذلك فإنها تجلب الضحك أو الإبتسام 
في مجالس القوم كافة. 

وقد يرد قسم من تلك النوادر في نطاق à‏ التواقيع والحكمء 
علاوة على انتمائه إلى Gal‏ الأدبي الهزلي أم فكاهة حيكت على 
شكل الحكم والتواقيع» كما سنرى في الفصل القادم. فحريّ بمن 
يتأمل نسيج هذه النصوص المنمقة أن لا يتجاهل الموقف الذي تقفه 
الثقافة العربية في القرون الوسطى» على مختلف تياراتها الأخحلاقيةء 
من قضايا الحرام والحلال في مسالك الهزل. ذلك لأن نمو هذا 
النوع الأدبي الشبيه بالحكم في ظل الثقافة المترددة أخلاقياً بين فروع 
المزاح المستقبح والمستحسن ربما لا يعود إلى مجرد الصدفة. . 
وقد يكون بمثابة حل فني وإنجاز أدبي نجماً بشكل غير مباشر عن 


(OE)‏ يشير المسعودي» المصدر المذكورء ج٤»‏ ص CES‏ إلى احدى الأدوات 
الثقيلة المستعملة في تلك الفترة» مثقلة الرصاص» وهي رمز لتصرفات 
الثقلاء UJ,‏ لا يليق بتصرفات النديم والمرافق للخلفاء والأمراء. . . وقارن 
مع تشبيه الثقيل بالرصاص عند ابن المعتز» «طبقات الشعراء المحدثين»» 
الطبعة المذكورة» ص TTO‏ والثعالبى» «ثمار القلوب)» القاهرة» ١٦۹٠ء‏ 
ص CAL VV‏ والسيوطي» «اتحاف النبلاء»؛ مخطوطة ليدن؛ القسم 
الشرقي» CYVVY.‏ ورقة © و؛ وابن colts she‏ المخطوطة المذكورة. ورقة 
B AA‏ . انظر call‏ ملاحظتين ۰۱٤۳‏ ۲۲۰. 
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ذلك التردد. ومن الممكن أن نقارن بين تبلور مثل هذا الأدب الهزلي 
المئق وبين تكوّن اللؤلؤة في بطن صدفتها؛ فاللؤلؤة لا تتكرّن إلا 
بعد ما تخالط الصدفة بعض الموادٌ الدخيلة الخشنة كذرة صغيرة من 
' ذرات الرمل البحري؛ فيقهر الحيوان الرخو في بطن الصدفة خشونة 
تلك الذرة بتكوينه اللؤلؤة حولها. 

وبنفس الطريقة قهر الأدب العربي الهزلي خشونة القيود 
الأخلاقية التي فرضها عليه المجتمع» وخلق زخارف لغوية وحكماً 
منمقة. وإذا أردنا الدقة فإننا نجد طريقتين استخدمتا للتغلب على هذه 
القيود: الطريقة الأولى - خلق تلك الزخارف» والثانية - غض النظر 
عن القيود Us‏ كما قد اتضح لدينا أعلاه. أما نوادر الثقلاء فتستعمل 
بها الطريقة الأولى أكثر من الثانية . 


44 


الفصل الثالث 
نوادر الثقلاء 
كيفية نمؤ هذا النوع الأدبي المتطوّر 


4١ 


.١‏ المبالغة كأحد عناصر الهزل 


لا يخفى على أحد الفرق بين المزاح الذي يستغل الصفات 
الجسدية وما فيها من عيوب» والمزاح الذي يقوم على تقصيّ 
الهفوات الأخلاقية في الإنسان. وقد تطرقنا إلى كنه المواة الهزلية 
المعتمدة على العيوب الجسدية والعاهات وكيفية صياغتها في قالب 
أدبى متطور. فإذا كانت هذه العملية جائزة فى تلك الصفات 
الحسيّة» فإنها تبدو مستساغة إلى حد أبعد في الحالات التي تذكر 
فيها المزايا الأخلاقية والنفسية؛ إذ لا يختلف إثنان فى أن إنشاء نادرة 
على ينات pga‏ مغلا أصعب أخلاقياً وأدبياً من TA‏ نادرة على 
حساب بخيل أو ثقيل. 

وقد وقف الأديب عبد القادر المغربي” 'ء وهو أول من بحث 
WDD JAG egy‏ على رجه daha nat‏ بين نزادر SH‏ 
ونوادر الثقلاء التي نحن بصددها. 

إن اعتماد الكاتب على الاغراب والمبالغة فى خلقه للمادة 
الهزلية» ضمن هذا النوع الأدبي» لمن الأمور NS‏ والمسلم بها 


e EA \ i المح > «الثقالة والثقلاء؟» ضمن ١مجلة الم‎ (3*0) 
SMALL EÉEA ue NAY MWe 
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عامة. إلا أنه من الصعب إظهار كل مبالغة للقارئ و«قياسها» بشكل 
واضح وجلي . وفيما يلي نوضح aS‏ هذه الظاهرة الأدبية: 

أولاً: ‏ كان بالإفكان أن نفعرض أن بعض توادر البخلاء 
مستمدة من الحياة الواقعية بحذافيرهاء ولكن مثل هذه النظرة فيها 
ولا شك شيء من المبالغة في تقيبم مدى الواقعية الاجتماعية الكامنة 
في الأدب. وبالفعل فإنه من المتعذر علينا أن نحدد إلى أي مدى 
بل cl‏ فى شق كي uli‏ وأين دا ul‏ الف تعره 
إلى واضع النادرة. بيد أنه يسهل على الباحث» بل على القارئ 
Lal‏ الوقوف على المبالغة في نوادر OPUS‏ 


9( انظر col‏ ملاحظة © . ونجد بعض هذه الموادٌ فى فصول مستقلة . ولكن 
في بعض الأحيان ترد نوادر USW‏ في الفصول المكرسة للبخلاء أو فصول 
نوادر الطفيليين» وذلك OY‏ هناك علاقة بين موضوع البخل go‏ 
وموضوع الأكل والطعام وكذلك بين أخبار التطفيل والنوادر عن النهم 
وأخبار الأكلة. ونشير مثلاً إلى الكتب والمجاميع الأدبية التالية: ابن قتيبة» 
المصدر المذكور؛ ج AN‏ من ص + ابن عبد )64 المصدر المذكور» 
le‏ من ص ۲۹۸؛ الأبي» «نثر الدر»» مخطوطة ليدن» القسم الشرقي» 
»© من ورقة ۱۷۸ ظ: المؤاكلة والتطفيل؛ الراغب الأصفهاني» 
«محاضرات الأدباء؛» الطبعة المذكورة» ج CY‏ ص 1۲۹: الأكلة 
والطفيليون؛ النويري» المصدر المذكور» ج T‏ ص LY EY‏ الأكلة؛ 
الحجازي الخزرجي» «روض الآداب»» مخطوطة المتحف البريطاني» 
«Add ~ 14 < A4‏ من ورقة bv‏ ومخطوطة دار اكب Paras‏ 
TET.‏ من ورقة YAA‏ و: الطفيليون والأكلة ؛ مؤلف مجهولء. «المختار من 
نوادر الأخبار»؛ مخطوطة باريس» المكتبة الأهلية» القسم العربي PEAY‏ 
من ورقة WA‏ و: الأكلة. وراجع بهيج شعبان» «أثر المعدة في الأدب 
ctu pl‏ بيروت» v^? YAWN‏ لاا VOL‏ 


4% 


والفاكهة كميات ith‏ هى أضعاف أضعاف ما تسعه معدة الإنسان. 
وهذا النوع من المبالغة 1 وصف الازدراد والابتلاع شائع في الأدب 
العالميى'''2. ويتجلى من خلال تلك النوادر الحدّ الفاصل بين 
E‏ والمبالغة» الحدٌ الذي لا يتضح بسهولة في نوادر البخلاء 
وأغلب أصناف النوادر الأخرى. 

ole التجاحظ‎ IO RISE CIR درلا‎ Le 
القصص عن البخلاء» وهي أول إنتاج وصلنا من هذا النوع» سلك‎ 
في حياته اليومية وفي تدبير شؤونه المالية طريق التوسط في الأمور.‎ 
ويبرز ذلك أيضاً بكل وضوح في بعض مبادئ فلسفته‎ 
الحضري لا‎ OY الأخلاقية*''2؛ وهذا مسلك امتاز به أهل الحضرء‎ 
يعوّد نفسه على إعطاء كل ما يملكه لمجرد اكتساب الصيت والسمعة‎ 
الطيبة ولا يحذو حذو كرام أهل الوبر الذين ينحرون قطيعهم كله في‎ 
سبيل تلك السمعة. ولا نجد المبالغة في العطاء عند الحضريين إلا‎ 
لأسباب دينية من زهد ومعروف. لكن الجاحظء في خلقه الأدبي»‎ 


Cv)‏ ومن ذلك نهم «غاراغانتوا؛ «(Garagantua)‏ كما وصفه «رابليه» 
t(Frangois Rabelais)‏ وكذلك عن البطل الشعبي «تيل اويلنشبيغل) 
«(Till Eulenspiegel)‏ وكذلك نجد وصفاً للنهم ضمن مغامرات «غوليفر» 
[أي جليفر (Gulliver)‏ التي ألفها «سويفت» Swift)‏ .3). ومن الجدير 
بالذكر أن العالم الأوروبي في القرون الوسطى اعتبر النهم من «الخطايا» 
(vices)‏ السبع ووصفه في ab‏ التشكيلي بصورة مضحكة من ناحية ماء 
علاوة على ما وصفه فى أدبه. 

I. Geries, Un genre littéraire arabe, Paris, 197, p. 55 انظر مثلا:‎ (VA) 
ونضيف إلى ذلك أن التفكير الإسلامي يعتبر مبدأ «خير الأمور أوساطها» من‎ 
أقدم المبادىء الإسلامية وأرسخهاء ابتداء بالقرآن الكريم» وانظر السيوطي»‎ 
ATY ص‎ CY ج‎ 21918 ca alll tol al «الإتقان في علوم‎ 


qo 


يحتفظ بذكريات الماضي الصحراوي الجاهلي الذي فرض على 
الأثرياء من fal‏ الوبر أن يقدموا كل ما لديهم ويوزّعوه التماساً لصفة 
الأجواد الكرام. فهذه السمعة الطيبة هي ما يكافئ به المجتمع 
Goad‏ من أحسن إليه في ساعة الشدة وأوقات القحط . في مثل تلك 
الأوقات العصيبة يجدر بالأثرياء أن يتنافسوا في «المعاقرة»» بمعنى 
المباراة في عقر الإبل» وما نحوهاء فإن تصرف أحد الحضريين 
تصرفاتهم هذه وأتلف كل ما عنده اعتبر ذلك حماقة منه وطيشاً. 
ويستغل الجاحظ هذا الفرق الواضح بين المفاهيم والقيم الجاهلية من 
ناحية» وبين المفاهيم والقيم الحضرية من ناحية أخرى لإثارة 
الضحك. فالجاحظ الذي يستندء في هذا الفرع من فروع الأدب» 
إلى مجموعة قيم لا يخضع لها في حياته اليومية » يهاجم بعض أفراد 
مجتمعه الحضري. وربما لا يحمل عليهم لأنهم لا يخضعون إلى 
هذه القيم البدوية وإنما لإستهزائهم بها وتفضيلهم القيم الحضرية 
ذات الأصل الفارسى” '"“. والجاحظ يتخذ هذا الموقف ليردٌ على 
مظاهر «الشعوبية» didi‏ أنه» في حياته الروحية الأدبية» لم يزل 
يؤثر التراث العربي العريق» JS‏ ما فيه من أخلاق ومفاهيم» على 
التراث الفارسي الحضري الذي اعتمده ابن المقفع مثلاً في حديثه 


(۱۰۹) شارل بلات» «الجاحظ فى البصرة ويغداد وسامراء». v? CAM E‏ 
1 ؛ وقارن مع كتابه «أصالة الجاحظ» المذکور» ص ab 6Y* 2M‏ 
6S redi‏ في مقدمته للجاحظ «GI»‏ الطبعة المذكورة» Î o?‏ 
وديعة النجم «الجاحظ والحاضرة -yY o? 21١9586 coli «GL JI‏ 
£344 محمد عويس » «المجتمع العباسي٤٠‏ القاهرة› ¥ ص 586 - 
YAT‏ 
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عن البخل ub‏ 173 والقائمة الآتية هي رسم توضيحيّ لهذا 
التضارب في القيم يتجلى للقارئ من خلاله (Lun‏ القيم المألوف في 
تفكير الإنسان الحضري وفلسفته. وقد عبّر عن هذا «السلم» ابن 
المقفع. بكل وضوح. إلا أنه لجأ إلى تقسيمه إلى أربعة أقسام: 
إسراف» جودء اقتصاد» بخل ‏ في حين من المعهود عند المفكرين 
والمؤلفين الذين يحتّون قراءهم على اتخاذ الطريق الوسطى أن 
يقسّموا «السلم» إلى ثلاثة» مثلا: الغضب من جهة والمبالغة في 
التسامح من الجهة الأخرى» وفيما بينهما المزاج المعتدل. ولكن 
الجاحظ» في «كتاب البخلاء»» بنى تحديداته للبخل على أساس 
آخر» وذلك حسب تفكير العرب القدماء كما سنوضحه أدناه. وقد 
عرف العرب الأوائل es‏ الحلم والإعتدال في كثير من المواضيع» 
غير أنهم لم يطبّقوه في موضوع الجود والبخل. وكانوا يصفون 
بالسخاء من تصدّق بماله كله أو بملكه كله ولم يصفوا بذلك غيره. 
لذا نجد بين «المقتصدين». حسب التحديد الفارسي» من يغضب 
عندما يسمع أنه يُعتبر «بخيلا»» حسب المفاهيم العربية الأصلية. 
وسنتطرق إلى ذكر رد الفعل هذا بعد الرسم التوضيحي التالي. وعلى 
كل حالء ليس الفرق بين شتى المفاهيم والتحديدات «للبخل» إلا 
بمثابة «انحراف» مقصود أو اختلاف في تحديد موضع نقطة 
الاعتدال: 


NAVY ابن المقفع» «الأدب الصغير»» ضمن «آثار ابن المقفع؟. بيروت»‎ )1١١( 
وعلى حد قول المستشرقين نسبت له هذه الرسالة وليس‎ ITYV - ۳۳٣٢ ص‎ 
هو مؤلفها الحقيقي» إلا أنها من نفس الفترة وتعكس نفس الروح. وقارن‎ 
وهي من رسالة‎ TY كذلك مع ص ۳۲۹ من نفس الرسالة» وكذلك ص‎ 
«الأدب الكبير» التي لا شك أنه مؤلفها.‎ 


۹۷ 


«الأدب الصغير» المنسوب لابن المقفع : 

إسراف س aye‏ [نقطة الاعتدال] س اقتصاد س بخل 
«كتاب البخلاء» للجاحظ : 

[شكلة ise MI‏ ته تل 


جود 


ومما يؤكد وجود مقاييس الجاحظ هذه ضمن «كتاب البخلاء» 
aye ke Dl gh‏ بض الا مجرة TET‏ :دوب OO"‏ ليس 
إلا بخلاً بالنسبة be LU‏ وذلك هو أيضاً الشعور الذي ينتاب 
قراءه. إننا نستنتج من جهة أخرى أن مكان المزية الممدوحة يختلف 
بعض الاختلاف في كلا السلمين من القيم المذكورة. 

ul‏ نوادر الثقلاء» فإنها تشبه إلى X‏ ما نوادر البخلاءء إلا أن 
روح الهزل فيها لا تنبع» في أغلب coUe M‏ من تضارب القيم 
العربية العريقة الجاهلية وتناقضها مع القيم الحضارية الفارسية» وإنما 
تنجم عن تناقض آخر. فمجالس آهل الأدب والظرف تخضع لقيود 
صارمة» سواء فى التصرف أو فى تبادل أطراف الحديث» وهى قيود 
استقتها بيئة djs yal‏ الأثرياء العباسيين من التراث «e il‏ 
فكل خروج عن تلك القيود يؤدي إلى المفارقة وبالتالي إلى 
الضحكء كما سبق أن Us‏ فى الفصل السابق . فالثقيل» بتصرفاته 
deli ge BLY‏ فد Oly etel Gill‏ لم يكن ذلك saad pe‏ 
وتصميم» يشكل هدفاً لسخط الحاضرين من جهة؛ ولكن من جهة 
أخرىء فإنه يمثل مصدر ضحك للجميع: فهو ثقيل يضايق 


.1١ ء١ الجاحظء «البخلاء»» الطبعة المذكورة» ص‎ ١ 
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الحاضرين ويريحهم في نفس الوقت» وبالتالي فهو مصدر إلهام 
للأدب الشفهي والمكتوب JS‏ ما فيهما من نوادر ونكت . 


. نوادر الثقلاء ‏ القيمة الجمالية 


بلغت صياغة نوادر الثقلاء الفنية قمة التطور الأدبي» وإن لم 
تكن النوع الوحيد من أنواع النوادر التي حظيت بصياغة رائعة. وربما 
استطاع القارئ أن يقف» من خلال بحثنا هذاء على مراحل شتى 
لتطور النوادر الأدبية؛ وذلك انطلاقا من الهزل «البدائي» الساذج 
الذي يعتمد على السخرية من العاهات وما إليها والذي قد يتمتع هو 
أيضاء بتنميق أدبي متطورء وحتى المزاح على حساب مزايا الإنسان 
النفسية والأخلاقية والذي يعتمد» كما رأيناء BG‏ على المبالغة» 
وطوراً على التضارب بين القيم والمفاهيم؛ ويلجأ أحياناً إلى التوشيح 
jase‏ والترصيع بالقطع النثرية الجميلة والاقتباس من مصادر العلم 
والأدب. 

والقارئ اللبيب الذي يتمعن في بعض نوادر الثقلاء» سرعان ما 
جد اله IBID egy‏ + .هل Y Wily, A‏ شی 
في أصلها الحكم پاراق اغا دك ستاو من المزاح» أم هي 
نوادر هزلية ترتدي LU‏ مثقلا بالزخرف والبديع؟ وفي كلتا الحالتين 
يتجلى» من خلال هذه النوادر» مزج أصيل بين الهزل والزخارف 
اللفظية» وقد يكمن في هذا التركيب سر من أسرار نجاح الأدب 
العربي وكنه تفوقه . 

علينا أن نلفت النظر بادئ الأمر إلى ورود بعض الفصول عن 
الثقلاء ومزاياهم في كتب استهدف مؤلفوها تأديب موظفي الجهاز 
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الإداري وشتى المثقفين وتدريبهم على فن المراسلة. ألم يخصص 
بعض هؤلاء الأدباء (أمثال الثعالبي» في كتاب «سحر البلاغة» وغيره 
من caus‏ والراغب الأصفهاني في «مجمع البلاغة». . .) فصلاً لكل 
موضوع يحتاج إليه المراسل؟ إذن» فالموظف والمثقف اللذان 
يريدان تنميق الرسائل وتوشيحها يلجآن إلى اقتباس العبارات الواردة 
في الفصول الخاصة. ومن جملة هذه الفصول فصل عن الثقلاء؛ 
وذلك لأهمية هذا الموضوع في المراسلات والمحادثات الهزلية 
والتي تحمل طابع الطعن hm‏ 

لن نتتبع هنا كل مراحل تطور النثر الفني ومجالات 
(CI Il‏ وإنما نكتفي» توخياً للإختصارء بإيراد ما قاله بعض 
الموظفين» وكان بعيداً كل البعد عن ديوان الرسائل JA,‏ فيما 
يبدوء المناصب التابعة للدواوين الاقتصادية مثل ديوان الخراج» في 
بغداد في بداية القرن الرابع الهجري» منتصف القرن العاشر ' 
"godt‏ وابتعاد هذا المؤلف المجهول عن المراسلة وأساليبها 
الفنية والتغييرات التي طرأت عليها هو الذي جعله ينظر إلى تطور 
هذا الفن نظرة ناقدة تتميز بالموضوعية : 

«وصاحب ديوان الرسائل يحتاج أن يكون حسن العقل حسن 
الهيئة شديد التمييز درّاساً للكتب حافظاً للرسائل والخطب وفقر 


(OY Y)‏ الثعالبى» «سحر caa SLE‏ الطبعة المذكورة. ص ۷٤‏ - ١۷؛‏ الراغب 
الأصفهاني لمجمع EWI!‏ مخطوطة طوبقبوء 255٠ deol‏ ورقة 
0 و. 

ONY)‏ زكى مبارك» البحث المذكور. 

Nouvelle source sur l'époque büyide, Tel Aviv, 1980 pp. 6 LLS انظر‎ (Q8 
حضارة).‎ ug Hadara -(ضمن السلسلة‎ 7 


ERE 


الأشعار ونوادر الأخبارء عالماً بالنحو حاذقاً بتصرفات الألفاظ جيد 
القريحة» به صحة من كِبْر. وأصل كتابتهم السرقة؛ كانت أوائلهم 
تسرق من الخطب والمقامات والأشعار وألفاظ الأعراب وما قدروا 
عليه من كتب الناس. ثم جاءت طبقة في الدولة الهاشمية [أي: 
العباسية] فسرقوا من رسائل بني أمية وكتب كتابهم. ثم جاءت طبقة 
BIL‏ سرقت من الفريقين جميعاً وحلت ذلك بألفاظ يسيرة ومعاني 
[ومعانٍ] نزرة» ثم نحن في طبقة تنسخ الكتب نسخاً وتهذّها 
[والمعنى: تقطعها أو تسردهاء وربما الصحيح: تهذبها] هذاء فإن 
رامت الزيادة والنقصان أفسنتها إلا نفر يسير من خاصة الكتّاب» 
والقدر OPE‏ 

أما تركيب نوادر الثقلاء ونوعية مادتها الأدبية فإنهما لا يختلفان 
عما هو مألوف في الأدب العربي عامّة: فثمة نصوص هزلية إلى 
جاتب ed jb‏ رة AE NT PAE‏ 
ساخرة تتبعها مواد صيغت بأسلوب مأخوذ من أساليب الكتابة الدينية 
كالتفسير والحديث. وذلك في إطار يندمج فيه الجد بالهزل. 

ولعل أقرب الأنواع الأدبية من نوادر الثقلاء هو النوع الذي 
عرف بإسم «الجوابات المسكتة» أو «الجوابات الدامغة». وكان له 
بعض الرواج في أدب القرون C ua dE‏ ويعتمد هذا الفن فيما 


.1۸ نفس المصدر» ص‎ )١١5( 

)11( هناك كتاب كرّسه ابن أبي عون لهذا الموضوع» «كتاب الأجوبة المسكتةاء 
مخطوطة بايزيد» عَم - 20470 أما عن الفقرات والفصول التي ترد فيها 
الأجوبة المسكتة فانظر مثلاً المصادر التالية حسب الترتيب الزمنى: 
الجاحظ» «الحيوان»» الطبعة المذكورة: iT‏ من ص SY‏ ابن عبد ريه 
«العقد» الطبعة cfe cys Shot‏ ص Y‏ - 93 الوشاءء «الفاضل» 


EA 


مخطوطة المتحف البريطاني» القسم الشرقي VENT‏ ورقات ٠٠١‏ و- 
5 و: حسن المعارضات في الجواب؛ وقارن مع «الفاضل»» لمؤلف 
مجهول (الوشاء؟)» مخطوطة دار الكتب» 7 ش» أدب» ورقة ٤۸‏ ظ: 
باب البلاغة والإعراب في حسن سرعة الجواب؛ التوحيدي» المصدر 
المذكرر: ج Cw (Y‏ ۷ ج۲» £9AV‏ ولنفس المؤلف» «زهر 
ce ola Mt‏ الطبعة المذكورة» ص 847 847 ؛ الأبى «نثر الدر»» مخطوطة 
(ub uus‏ ۳١٤٠ء‏ من ورقة AV‏ و» ومخطوطة دار الكتب» ۹ coal‏ 
Natl alt RN sg PH I MM‏ وجو تفن ERN‏ 
WY yg see VSS NR‏ ع E NEN‏ 
۷ أدب» من ورقة ٩۱‏ و: نكت من كلام سائر النساء ومستحسن 
جواباتهن؛ ابن حمدونء «التذكرة)» مخطوطة راغب باشا 2٠١86‏ ورقات 
١‏ ظ- ١94‏ و: الباب الثالث والثلاثون في الحجج البالغة والأجوبة 
الدامغة؛ ابن عبد البرّ النمري» «بهجة المجالس»» القاهرة» eMe OY.‏ 
ص44 - +۱١۸‏ الزمخشري» «ربيع الأبرار»» وقد نشر الفصل عن الأجوبة 
في الجزء المطبوعء olus‏ ١1۹۷ء‏ من ص UY‏ و «روض الأخيار 
المنتخب من ربيع الأبرارا» القاهرة» ۱۲۸١‏ ه» من ص :١١5‏ في 
الجوابات المسكتة؛ شهاب الدين الحجازي الخزرجى» «روض HAT‏ 
مخطوطة دار الكتبء 214737 أدب» ورقة ۳۲۰ ظ: الأذكياء والبلغاء دوي 
الأجوبة المسكتة؛ على بن ظافر الأزدي» «بدائع البدائه»» القاهرةء ٠۲١۸‏ 
ه» ص ١‏ : الباب الأول في بدائع بدائه الأجوبة؛ ابن العربي» «محاضرات 
eo UM‏ القاهرة» ۱۹۲۰ء Ve‏ ص78: حسن الجواب؛ ابن عاصم 
القيسي «حدائق الأزهار في مستحسن الأجوبة والمضحكات الخا» 
مخطوطة المتحف البريطاني» القسم الشرقي YWA‏ من ورقة Y‏ و» 
ومخطوطة دار الكتبء. ۱۸۳۳ء أدب ورقة Y‏ ظ: مسكت الجواب» 
ونفس abba‏ ورقة Y‏ ظ: الأجوبة التى هى عن ذكاء قائلها معربة: 
عبد الحاج القرطبي» «نزهة الألباب الجاع olse‏ باريس» المكتبة 
الأهليةء القسم العربي» ٠۴١۲١‏ من ورقة ۸٠١٠ء‏ ومخطوطة دار الكتب» 
۷“ أدبء ورقة AY‏ و: باب الأجوبة المستملحة؛ مؤلف مجهول» = 
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يعتمد على الإرتجال وسرعة البديهة. ورغم أنه لا ينتمي إلى الأدب 
الهازل في ماهيتهء إلا أنه يذكر القارئ بالجوابات التي يواجه بها 
المثقفون كل ثقيل «ابرمهم» (على de‏ قول النصوص القديمة: أي 
كاد أن يميتهم مللا...) بغية إقصائه عن مجالسهم. وتشبه 
«الجوابات» المذكورة الملح التي تبلورت في مجالس الظرفاء خلال 
مكوث الثقلاء المعاندين في co ie‏ من لا يرغبون في الإصغاء إليهم 


= اترويح الأرواح»» باريس» المكتبة الأهلية» القسم العربي» ٠۳١۲۷‏ ورقة 
4 ظ: فى الجوابات الحاضرة؛ ابن أبى بكر السيوطى» «رياض MOU!‏ 
Eds‏ المكتبة والقسمء T MR ENS‏ 5 و: الأجوبة 
المستحسنة والمسكتة؛ الأبشيهي» المصدر المذكورء ج۱» ص OV‏ £04 
مؤلف مجهول» «المختار من نرادر الأخبار»» مخطوطة نفس المكتبة» نفس 
القسم» TEV‏ ورقة ‏ و: نجابة الأبناء وحسن أجوبة الأذكياء» وورقات 
١‏ ظ ALL‏ و: سرعة أجوبة الأذكياء» وفى مخطوطة دار الکتب» FIA‏ 
نسم deal wah!‏ فی رر لتو diel sels oye‏ » زرخ E‏ 
مخطوطة طوبقبوء ا ١‏ ورقة YA‏ و؛ الستيوي» «زبد الأدباء» 
مخطوطة باريس» المكتبة الأهلية» القسم العربي» 2701/9 من ورقة AT‏ 
و: الباب الرابع في الفطنة والذكاء والفراسة والفصاحة والأجوبة المسكتة 
وسرعتها؛ مؤلف مجهول» «الروض الناضر»» باريس» المكتبة الأهلية» 
القسم العربي» "٥۸١‏ ورقة " و: الأجوبة المسكتة؛ محمد بن عبدالله 
الهندي» «مبهج النفوس»؛ مخطوطة كمبريدج» n VAY‏ 400» ورقة BV‏ 
نوادر الأجوبة؛ مؤلف مجهول» «مضحك العبوس» مخطوطة دار الكتب» 
۲ أدب ورقة :١57‏ الأجوبة المسكتة؛ مؤلف مجهولء «فى بيان 
acidi cb iai‏ مقط SLAG 8,5 wer LAUS; agg Sos‏ 
فى الأجوبة المسكتة؛ مؤلف مجهولء «نزهة الأدباء»» مخطوطة المتحف 
t ibas‏ القسم الشرقي» ١١١٠ء‏ ورقة 58 و: «الجواب الحاضر»؛ 
مؤلف مجهول» «حلية tos‏ كمبريدج؛ :Qq - £V‏ باب الأجوبة 
الحاضرة المسكتة؛ وانظر كذلك: - 56 M. Bergé, op.cit., p.‏ إذن» أمامنا 
نوع أدبي متطور Lees‏ 


ومن يتقززون من خروجهم عن آداب السلوك JS‏ ما فيها من أناقة 
ولباقة والتزام بقواعد تناول أطراف الحديث. 

وإذا أخذنا بعين الإعتبار أسماء الرواة الذين تنسب إليهم نوادر 
الثقلاء وترد على ألسنتهمء وهم من رجال الدين والعلم والطب 
والفلسفة والسياسة والشعر المشهورين» اتضح لنا وجود عنصر آخر 
من العناصر التى اضفت على هذه النوادر صفة النصوص الأدبية 
الثقافية الحقيقية وهو مزج المستويات بعضها ببعض . 


ولعل أفضل وسيلة للكشف عن ثراء الأسلوب الذي صيغت به 
نوادر الثقلاء هي النظر في ماهية التشبيهات التي اعتمدها مبدعو هذه 
النوادر عند وصفهم للثقيل. فموضوع تلك التشبيهات مستمد في 
معظم الحالات من عالم المرئيات وعالم المحسوسات» فتارة 
يلجأون إلى استخدام نعوت الجماد أو المخلوقات الثقيلة أو 
الذميمة» خلال وصفهم للثقالة وأصحابهاء وطوراً يلجأون إلى أداة 
حادة شديدة الوخزء وتارة أخرى إلى شتى الأمراض وأنواع المعاناة. 
وقلما استمدوا التشبيهات من عالم المسموعات» على الرغم من أن 
الثقيل يثقل» بالتأكيد» بصوته وحديثه. وهذا شىء له ما يبرره: إذ 
أنه يبدو لمن يثقل عليه الثقيل af‏ مجرة منظره capras‏ التي ء LS‏ 
يدركهماء وهو يستمع إليهء هما اللذان يرهقانه.. . pits Bay‏ 
كأنما اشتقت صور التعبير عن التبرم عند من يثقل عليه صوت الثقيل 
من عالم المرئيات» ففي طور الإخراج الأدبي حدث انتقال من حس 
إلى آخر. وعلاوة على ذلك فإن ميل الأدب العربي إلى التلاعب 
بالألفاظ المتقاربة معنى أو اشتقاقاء يفتح أمام S,‏ الذين يتحدثون 
عن الثقالة والثقلاء مجالا واسعا لخلط كل OV Jae‏ «الثقيل» بعضها 


Yt 


ببعض: الثقيل جسماً كالحيوان الكبير» والثقيل حجماً وقساوةً 
كالجبل والصخرء والثقيل وزناً كالحمل» إلى جانب الثقيل ظلاً 
وتصرفاً؛ وقد يكون أيسر للإنسان أن يعتمد على تشبيهات من عالم 
المرئيات. وبما أن الأدب العربي يمتاز بمستواه الزخرفي المرتفع فإنه 
ليس ol Le‏ يكون أكثر تناولاً وتطرقاً لذلك المجال. 


(حذفنا هنا رسماً بيانياً» اشتملت عليه طبعة AY‏ يشرح 
m OMe Sat MD Bilge ws‏ الأغراض والأشياء والحالات: 
Coe)‏ أو الجبال» والحجر والصخرء والرحى» والرصاص» 
وصنجة الميزان - من جهة - والمرض ومرض Ten‏ أو الحمّى 
والوخزة في العين أو الفؤاد» والشوك في القدم» والضغط على 
LST‏ 6 وغصة الصدر. وغصص الموت وتشبيهات كثيرة تجري نفس 
المجرى - من الجهة الأخرى؛ وخصوصاً الكناية الهزلية: «خفيف 
على P Pda‏ التى لا تعنى أن الثقيل يسهّل «حمله» على gall‏ 


حواشيهاء أي مما أورده شعراء مثل الأخطل» وبشار بن برد» وأبي نواس» 
وابن الرومي» وغيرهم» وكذلك مؤلفو مجاميع أدبية مثل: ابن قتيبة» وابن 
المرزبان» وابن عبد c‏ والبيهقي» والرقيق القيرواني» وأبي المطهّر 
الأزدي؛ وأبي هلال العسكري» وا والحصري» c ell‏ واللعالى» 
gay‏ حمذوق» cala‏ عبد الب va s ills eu sadi‏ الاصفهاني: 
والزمخشري» وابن الجوزي» والمعري الشافعي والارموي» والسيوطي» 
والميلوي» والحفناوي البساري» GLAM‏ الخزرجي» وغيرهم وكذلك 
عدة من المؤلفين المجهولين ممن وردتنا مخطوطاتهم. 

)١١8(‏ أمامنا كناية معناها: ثقيل» لأن الكلمة القلب ليس معناها هنا: الفؤاد ولكن 
معناها: عكس . أي : فلان عكس خفيف» معناه أنه ثقيل. انظر الثعالبي» 
Gb‏ والتعريض». vagal Gl‏ ض FF‏ | 
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وإنما «قلب» هنا بمعنى «عكس»» أي معنئ «مقلوب»؛ ثم يتطرق 
الوم shall‏ إلى Gyles‏ المرفياك Shred‏ مق هال AUS‏ 
ols‏ ويشرح ماهية الانتقال مما نسمعه: ثرئرة الثقيل وصوته» 
إلى ما نراه) 


۳. ذوادر الثقلاء وأقدم مجاميعها 


تمتاز بعض النوادر التي نحن بصدد نشرها ودراستهاء في هذا 
الكتاب» بظاهرة تلفت النظر : فلقد أسندت بعض هذه النوادر إلى 
الرسول والصحابة؛ وتلفت النظر على الأخص النوادر التى تتخذ 
شكل التفسير وشرح «أسباب التنزيل» لإحدى الآيات القرآنية . فيذكر 
الشرح أن سبب نزول الآية هو أن بعض الأشخاص دُعوا ليأكلوا في 
بيت رسول الله في حفل زفاف زينب إليه» وطال جلوسهم وكان في 
سلوكهم ما ضايقه» فنزلت الآية «فإذا طعمتم Cus eu‏ وفي 
الأصل» لا يختلف هذا التفسير» من ناخية طبيعته الجدية» عن أي 


O8)‏ القرآن الكريم» سورة الأحزاب» آية OOP‏ وهي آية الحجاب. ومن 
المفسّرين من يذكر الثقالة والثقلاء بشكل مباشر ومن يلمح إلى ذلك 
تلميحا... وانظر: الطبري» «جامع HOLS‏ بيروت» M‏ ج ۲١‏ - 
۲ من ص ٠١۸‏ ؛ الزمخشريء MLAS‏ القاهرة» ٥‏ جل 
ص EYYY YY‏ ابن الجوزي» «زاد المسير»؛ دمشق وبيروت» NATO‏ 
ce‏ ص etYo (EM‏ الرازي» «التفسير الكبير»» القاهرة» (MA‏ ج 
(Yo‏ ص sYYo‏ القرطبي» «الجامع لأحكام col ai‏ القاهرة» OW‏ ج 
٤‏ ص EYYE YYY‏ ابن كثير» and‏ بيروت» O8‏ ج ۵» من 
ص (EAS‏ ويورد ابن كثير كل الأحاديث فى أسباب نزول هذه الآية» مما 
M rm‏ لك کے کے الاد 
فانظر أدناه ملاحظة ۱۹۸ . i‏ 


تفسير آخر ووصف لأسباب النزول. إلا أن اقتباسه فيما بعد» في 
فصول ترا a Sat‏ عو ux Sexe‏ عن الج 
ويدخله في إطار هازل يبعث على الضحك نوعا ما. ومن النوادر 
الواردة على OLS‏ الصحابة والمؤمنين الأوائل ومن تبعهم» ما qe‏ 
على شكل أحاديث مرفقة بأسانيد في بعض الكتب» بينما حذفت 
هذه الأسانيد في كتب أخرى. ومن يدري إن كانت هذه النوادر تعود 
كلها aal‏ إلى كلق لھ Tia‏ را eats‏ لها دور قد 
OLS‏ فهل يتبقى مغزاها الأصلي عند إيرادها في كتب الهزل بين 
النوادر”'"''؟ فهذه المجاميع الأدبية تختلف في أسلوبها وطبيعتها عن 
الكتابات الدينية التي تتأثر بأساليب علماء الدين وخبراء «الجرح 
والتعديل» في علم الإسناد. فليس من النادر أن تطالعنا في بعض 
كتب الأدب أقوال قد نسبت إلى قائليها دون التحقق من Ua)‏ 
الإسناد والمتن. ومع ذلك» فإن بعض جامعي هذه النوادر هم من 
المتبحرين في علوم الدين. أمثال جلال الدين السيوطي الذي يبرز 
علمه ودقة كتابته حتى في مؤلفاته الأدبية. واختلف جامعو نوادر 
الثقلاء» على مختلف أنواعهاء في نسبة بعضها إلى شخصيات 
عباسية مشهورة كنسبة نادرة إلى Em‏ بخ جود leg‏ تقد أيضا إلى 
الأعمش وغيرهء وإسناد قول عن الثقالة إلى بعض الخلفاء العباسيين 
وفي نفس الوقت إلى طبيب مشهور وإلى ملوك عاشوا قبل 
الإسلام. . TD.‏ فإذا كان هؤلاء الأدباء الذين جمعوا شتى المواد 


QA سطر‎ (MY (وقارن مع ص‎ 15١-1794 ۰۱۱۱ ص‎ calal انظر‎ OY) 

OYN‏ باستئناء ابن المرزبان الذي جمع في كتابه إلى جانب الفكاهات والنوادر 
مواد ذات طابع ديني cabal gels‏ ص ١١١ - ۱١١‏ . 

YHA WO انظر أدناهء ص ۰۱۲۲ ۱۳۳ والملاحظتين‎ YY) 
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الهزلية قد اختلفوا في إسناد النوادر إلى من كان أقرب إليهم في 
الزمان» فكيف بمن يجمع النوادر المسندة إلى السلف الأول الذي 
تفصله عنهم قرون عديدة؟ 

ule,‏ كل حال» فإنه لا يخلو أي جيل من التندر بموضوع 
الثقالة والثقلاء. ولا شك أن من عاصر الخلفاء الراشدين أو الدولة 
الأموية عرف بعض النوادر والنكات التي قيلت «على حساب 
ote Las‏ غير اله من العسين القطع Ol,‏ ما يكس متها إلى يعن 
شخصيات ذلك العهد قد جاء فعلاً على ألسنتهم وبنفس الشكل 
والأسلوب. أما الشخصيات المذكورة فى هذه النوادرء أو 
Los‏ »الاش واتقمبي» التذين كرفا glos‏ إلى الزات 
والهزل» فينتميان إلى جماعة من العلماء المرموقين ممن تنسب DL‏ 
مواد هزلية شتى في الأدب العربي"'. فالإمام أبو حنيفة مثلا 
الذي عاش في بداية الدولة العباسية تعتبره بعض النصوص ثقيلا من 
ثقلاء هذه الفترة» بينما تنفي ذلك نصوص أخرى تتحدث عن توبيخه 
للثقلاء وضحكه منهم وعن ميله إلى السكوت"'. 


(VY)‏ انظر مثلاً ما ورد أعلاه» ملاحظة CAA‏ عن الشعبى والأعمشء وانظر كذلك 
MEM CIT IR‏ ار السك vigil‏ س 
A‏ 1 | 

dul OYE)‏ ابن قتيبة» المصدر المذکور» ج .١‏ ص 27094 حيث ترد أبيات شعر 
ضد الثقلاء على لسان أحد جلساء الإمام أبي حنيفة . أما عند ابن عبد ربّه» 
المصدر المذكور» ج CY‏ ص ۲۹۷ فترد هذه الأبيات على لسان الأعمش. 
وفيما بعدها نادرة تقول إن أبا حنيفة كان ثقيلاً بالفعل! وكذا يقال عنه عند 
البيهقى» «المحاسن والمساوئ)» بيروت». NAVY‏ ص 084؛ ولكن 
الزمخشري» «ربيع الأبرار»» مخطوطة Uf‏ صوفياء 20/484 ورقة VOV‏ 
وء يقتبس أبيات شعر ضد الثقلاء قائلاً إن أبا حنيفة هو الذي كان fees‏ بها = 
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لا شك أن بشار بن برد الشاعر الأعمى المتهكم. وكان من 
مخضرمي الدولتين» والذي تنسب إليه بعض هذه النوادر» كان قد 
استهزاً فعلاً بالثقلاء. فعلاوة على الأقوال النثرية المسندة إليه في 
باب نوادر C eal‏ (ونحن لا نقيم وزناً لتحديد قائليها والفترة 
الزمنية التي نشأت فيها) نعثر على أبيات له في الباب نفسه» ليست 
صحتها موضع شكء لأنها تتكرر في ديوان Sus‏ كذلك لا 
يداخل القارئ أي شك في صحة الأبيات الواردة على لسان الشاعر 
J‏ نواس" الذي ails‏ في نشاطه في البلاط العباسي ومحافل 
الأمراء والحكام فلقي فيها حظاً أوفر من الإستحسان والقبول. 


وابتداء من القرن الثالث الهجري› T‏ التاسع الميلادي» أو قبل 
ذلك بقليل» اهتم GUS‏ الأدب بجمع مثل هذه النوادر التي كانت قد 
راجت شفهياًء فخصص لها بعضهم» مثل ابن قتيبة وابن عبد ربه 


= أي كأنما هو الذي خاف من ثقالة الثقلاء. . . ثم تتلوها في نفس الورفة 
نادرة عن الأعمش وكيف استهزأ بأبى حنيفة OY‏ الأعمش كان يستثقله. 
UNTERE S RIS UNTEN UTER‏ 
Ul‏ حنيفة هو الذي قام بنفس الاستهزاءء أي هو الذي كافح الثقالة» وانظر 
«نزهة الأخيار» في الملاحق» coal‏ ص VOT‏ وعند ابن حمدون» 
«الغذكرة»» راغب باشاء ۷۹٠۱ء‏ ورقة ٠۷١‏ نجد أن أبا حنيفة كان يميل 
إلى السكوت! 

. ۱١ ص ۰۱۲۸ سطر‎ celal Ste انظر‎ (Yo) 

(Y)‏ بشار بن بردء COL us)‏ القاهرة» ۱۹۵۷ء ج ٤ء‏ ص EAA‏ وانظر ابن 
Liu‏ المصدر المذكور» (Me‏ ص SYM‏ 

۷ انظر مثلا ابن عبد ;4( المصدر المذکور» ج (Y‏ ص 2597-5957 وانظر 
مثلاً عند أبي نواس» ctl go‏ بيروت» 21987 ص LOYA COPA COTA‏ 


E 


is OYA . " d 5 "m 
وسنشير‎ P od SE الذي تبعه» فصلا في كل من موسوعتيهما‎ 
فى حواشى تحقيقنا للنصوص التى ننشرها هناء إلى سائر أدباء تلك‎ 
الفترة الذين أولوا هذه النوادر - نوادر الثقلاء  اهتمامهم» ومنهم‎ 
النمري» والزمخشري‎ JE البيهقي والبستي والثعالبي وابن عبد‎ 

وغیرهم؛ وقد اوردوها في مجاميع نثرية مختلفة الأشكال. 


Ul‏ أول من أفرد لموضوع الثقلاء كتاباً خاصاً فهو أبو بكر محمد 
بن خلف ابن CT S05 E‏ المتوفى عام ۳۰۹ هء AYA‏ م» وهو 
صاحب «كتاب الثقلاء»» وكان له ميل طبيعي إلى جمع المواد الأدبية 
التي يشوبها الهزل”: ". وكان عبد القادر المغربي اول من نشر عن 
هذه المجموعة من نوادر الثقلاء وجامعها ابن المرزبان» وذلك في 
عام "۱۹۳١‏ . وعالج في دراسته هذه العلاقة بين نوادر الثقلاء 
ونوادر البخلاء من حيث الدوافع النفسية. وضمّن مقاله اقتباسات» 
أغلبها مختصرةء من مخطوطة مكتبة OME AUI‏ غير أنه حذف 
كثيراً من القطع الأدبية مكتفياً بمختارات منهاء لصعوبة قراءة 
المخطوطة» على حد 4343( وذلك بسبب ما أحدثته فيها عوامل 


OYA)‏ ابن قتيبة» المصدر المذكورء Ve‏ ص ۳١١ - ۳٠۹‏ (وربما اعتمد على ما 
جمع قبله!)؛ ابن عبد cay‏ المصدر المذكورء ج CY‏ ص Yt YAO‏ 

C. Brockelmann, G.A.L., S I, pp. 189-190 انظر:‎ (\Y4) 

OL عن الكلاب «فضل الكلاب على كثير ممن لبس‎ LLS ألف‎ axi (OY) 
ه (كذلك نَشّره ركس سميث مع ترجمة إلى اللغة‎ ١74١ القاهرة»‎ 
.)۱۹۷۸ الإنکليزية» وارمینستر»‎ 

. ٤1۹ - EEA انظر المغربى» الدراسة المذكورة» ص‎ (Y) 

OYY)‏ نفس الدراسة ص EOY‏ حيث يذكر: xb asa‏ الظاهرية VA‏ من قسم 
المجاميع ؛ وانظر بروكلمان» الصفحتين المذكورتين. 


BE 


الزمن. . . وبالرغم من هذا النقص فإن القطع المنشورة تمتع القارئ 
وتوقفه على ما في هذا الوع الأدبي من جمال ورونق. لذلك» فقد 
آثرنا أن نورد فيما يلي قائمة بما أثبته وما لم يثبته المغربي من 
النصوص في الثلث الأول من هذا الكتاب. وفي هذه اللائحة 
الالخيمية i iU AK be‏ علي a‏ المواة dl Men: gl AAS‏ 
المرزبان وثرائها. فالأحاديث الدينية الجدية مثلاً تحتل في الأصل 
حيزاً يفوق في حجمه ماورد في المقال. وهنا يكمن أحد الفروق بين 
ابن المرزبان وبين سائر الجامعينء إذ أنه تفوق على غيره من 
الجامعين Ls‏ وكيفاً في اختياره للنصوصء ولم يترك أي خبر أو أثر 
gle,‏ بالثقالة والثقلاء إلا أورده. وقد جمع كذلك إلى نوادر الثقلاء 
بعض الأحاديث والأقوال عن البغض والبغضاء . 

ومع LT‏ وصفناه بأنه يميل إلى جمع النوادر الهازلة» فالواضح 
أن استقصاءه المفرط في جمع الآثار والأخبار الدينية يضفي على 
كتابه شيئاً من الرزانة؛ فالمؤلف ينأى بالقارئ عن الإبتسام» في 
بعض الفقرات» ثم يضحكه في بعضها الآخر. 

وفيما يلي اختصار لبعض النصوص التي وردت عند ابن 
المرزبان والتي سنعتمد عليها في نشر سائر الفصول عن نوادر 


التقلاء : 

e‏ ۹ و عنوان الكتاب واسم مؤلفه واسم من روى 
ae QS,‏ 

ناقص ظ أسانيد من نقلوا عن ابن المرزبان» نقلاً عن 


أبى بكر بن جلدك» قراءة عليه سنة احدى 
وأربعين وستمائة هجرية. 


11۱1 


Ee‏ القارئ على التأدب والتأديب. OUS‏ من 
الشعر يلائمان هذا الهدف. 

عن انس بن calo‏ ان الآية المذكورة «فإذا 
طعمتهم فانتشروا» وردت في حفلة زفاف 
زينب إلى رسول الله OY‏ بعض الضيوف 
مكثوا وتحدثوا أكثر من OTT gall‏ 

رواية الحسن عن نفس الآية Lely‏ وردت ضد 
الثقلاء . 

أحاديث شتى ليست هزلية تخص أخلاقية 
الإنسان» وذم البغيض إلى الناس» ومدح من 


الناس . 


عن عمر بن الخطاب أنه سمع مثل هذا 
الحديث من رسول الله : أن أبغض الناس من 
يبغض الناس ويلعنهم» وهم يبغضونه 
ويلعنونه . 

تكرّر اقتباس مثل هذا الحديث بحضرة عمر 
ابن عبد العزيز. 

عن جابر أن رسول الله ذم الشرثارين 
والمتشدقين والمستكبرين. 

خرج موسى ليستسقي فرفض الله دعوته لأنه 
كان في قومه رجل بغيض . 

كان أبو هريرة إذا ثقل عليه الرجل قال: اللهم 


اغفر له وأرحنا مه" . 


. ۱۳١-۱۲۹ QUY ص‎ obl, CY ص‎ coti dal OYY) 


nom 


\4 


34 


1 


£01 


£01 


ناقص 


ناقص 


ناقص 


£01 


. ۱۵۹ NOV CVO COVEY ء۱۲۰١ ص‎ cul انظر‎ OYE) 


11۲ 


غير واضح الكتابة ممحوة. 

عن عمر بن الخطاب: من أمن الثقل فهو 
ثقيل» وعن ابن أبي سليمان عن أبيه: من 
خاف أن يكون SU‏ فهو OT Las‏ 

لن ررك اله ن تكن روط اة 
روى ذلك حذيفة ولعن رجلا جلس في وسط 
الحلقة وتمنى أن يميته الله . 

يؤكد ابن السماك أن مثل هذا التمنى يخطر 
بالبال أحياناً . . . 

أسود بن سالم لم يرد السلام على ثقيل جاءه 
من tol‏ جانبيه فاغمض أسود عينيه» ثم جاء 
الثقيل من الجانب الآخر فلم يرد عليه أسودء 
وقال» غمّضت عيني YOY‏ أراه من بغضه 
قال هشام بن عروة لرجل: لأنت أثقل من 
الزواقي أي الديوك؛ والزقاء صوت الديوك 
عند مجيء الصبح» وكان العرب يسمرون في 
الليالي Gy‏ عليهم هذا الصوت لمجيء 
الفجر. ولم يعرف الفراء معنى «الزواقي» 
عندما سئل عنهاء فأعلمه بعض الحاضرين في 
أشخاص كف بصرهم وقالوا أن الله عرَّضْهم 
بعدم رؤية الثقلاء. منهم من وصف ذلك 
C ay din‏ في محادثته مع بعض الثقلاء» 
قائلا: [التعريض Los‏ أن لا أراك ولا تقع 


11۳ 


"nz ناقص‎ 
و٣‎ £o1 
و‎ toy 
و‎ gail 


BY yY. £0A. £oV 


bY: £0A 


. ۱۲۱ ص‎ colia انظر‎ Yo) 


عيني عليك. وكذلك بشار بن برد الذي قال 
Re‏ [التعويض هو] ألا أرى وجهك 
فأموت Lg‏ 

الثقل كالصوم في SUME‏ 

نص غير واضح ومقطوع عن الشعبي أنه 
وصى بمن أراد أن يتخلص من الثقيل أن 
يحول قفاه إليه. 

شعر يصف الثقيل بأنه قدح لبلاب في عين 
á SOME‏ 

رجل له ابنان ثقيلان يقول: امرأتي طالق إن 
كانت الزوراء عند أحد ul‏ إلا جاروشة! أي 
ليس قصر عثمان بن عفان (المسمى بالزوراء) 
إلا أصغر حجر عند المقارنة مع ثقالة كل من 
mi‏ 

قال أحد الأعراب أن ase‏ كان يخشى عليه 
عند مشاهدة الثقيل . 

شاعر يصف صاحبين له» كان SE‏ منهما de‏ 
وتد Gow‏ وخزته في رأسه. 

شعر يصف الثقيل بأنه لو علم ابن آدم أنه 
سيكون من نسله لاختصى OT‏ 

وصف ابن Lisle‏ ثقيلاً بأنه «صنجة الميزان» . 


عند مشاهدة الثقيل تغيم السماء. 


bY: 


و 


OA 


ناقص 


04 _ $0A 


£04 


SOY (MEE YA ص ۱۲۷ ۔‎ olal انظر‎ Qm) 
. ۱۳١ ص‎ celal انظر‎ Cv) 

SYY V وملاحظة‎ VV ص‎ cobol انظر‎ OYA) 
. ۱٠١ سطر‎ VOY قارن مع ما يرد أدناه» ص‎ OYA) 


11٤ 


cle‏ بعض المشايخ عندما أبصر ثقيلاً: 


! الجر‎ loo 
كان وكيع إذا جلس إليه ثقيل يغمض عينيه‎ 
ويقوم ع‎ 


رأى معمر في صنعاء فتى يستثقلهء فجعل 

كلاهما يعدان ثقلاء صنعاء Jud‏ الفتى معمراً 

الأصمعي عن ابن أبي طرفة: مجالسة الثقيل 
Of).‏ 

buc حمى‎ 

MIU 

حذيفة: أن الثقيل ليدعوني أحياناً إلى الطعام 

فأقول: Ub‏ صائم . 

الشعبي : من الناس من ee‏ ومنهم كرحى 

البزر ركبت على lr‏ 

هجاء لشاعر يفضل على الثقيل [غير واضح 

في الأصل] من يمارس الأشغال المحتقرة 

كالحياكة والحجامة . 

هجاء من هو JAA‏ الله والشيطان والانس» 

سئل شعبة عن رجل ثقيل فقال: «دعني لا 

أقىء». لأنه كان Lay‏ عند ذكر ذلك الثقيل . 

لما مات حماد بن أبى سليمان لقى أبو حنيفة 

محمد بن جابر مراراًء وکان» كما يصف ابن 


و١‎ 


535 


JA 
T8 


tog 


tog 


£02 


$01 


£04 


£04 


. ۱۹۱ ملاحظة‎ ۱۲۹ ١١7 قارن مع ما يرد أدنام» ص‎ E+) 
Mo ۱۲۲ ص‎ obl انظر‎ (181) 

(VEY)‏ انظر cosi‏ ص ON‏ عن الأعمش. 

. ٠١٤ ملاحظة‎ coul dul (1 £Y) 


Yo 


جابر: يسألني dU‏ ويمنعني ين 
ا 

شعر لأبي بكر القرشي يحت الجلساء على 
النهوض بسبب البغض الذي في الفؤاد. . 
شعر يقارن بين الحبيب والبغيض : Ul‏ الحبيب 
فلا يمل حدیثه/ وحديثه من أبغضته مملول. 
قال شريك لمن طلب منه عدة مرات أن 
يحدثه بأحاديثه» قال له بالفارسية ما معناه: 
أنت ثقيل» ولو كنت Sus‏ بالعيان لف الأمر 
وهان» ولكنك ثقيل على القلب أيضاً. . . 
dole‏ حمقى القراء أشدّ على [المريض وأهل] 
المريض من مرض مريضهم» يعودونه في غير 
وقت عيادة ويطيلون الجلوس . 

استأذن الحجاج بن أرطأة على الأعمش فلم 
يأذن له قائلاً: أبكي علىّ! أبكي علي! 

قال الأصمعى أنه ليس فى الدنيا [أعمى] إلا 
ja‏ ول M. 125] Vix net‏ 


لِمَ صار الثقيل أثقل على القلب من الحمل 

الثقيل؟ جواب المأمون: لأنه يجتمع على 

الحمل الثقيل الروح والبدن؛ والثقيل تنفرد به 
OUO‏ 

cle‏ شريك عند مكوث أحد الثقلاء» ويسمى 

E عشلة: يا جازية اشبلى‎ Ca ea LÀ 


واخرجي الذباب وأبا سويد. . . 


ناقص و 
ناقص Bn‏ 
BY) ít.‏ 
bY) £t‏ 
bY) £t‏ 
ناقص b Y‏ 
bv ext‏ 


bY\ guy - ety 


. ٠١۸ وفيما يتعلق بأبى حنيفة انظر أعلاه» ص‎ EO) 
Yo وأدئاه ص‎ ۰۲۱٢ ص‎ corel انظر‎ (1 £0) 
. ۱۵۹ 0361 CYA (وملاحظة‎ OVEL ۱۳۳ ص‎ cod انظر‎ OET 
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ناقص bv‏ شعر يصف مكوث الثقيل عند مضيفيه وسوء 
طلعته . 

bv ££‏ شعر لأبي سعيد الأهوازي يشبه شؤم الثقيل 
بفراق الحبيب» وطول هجر على جفاءء 
وكذلك بكسر ضلع ونتف صدغ بماء صمغ 
ومومياء. 

bY) 14‏ دخل ثقيل على ابن مصقلة يعوده وأرهقه 
بذكر نفس الخبر عن وفاة فلان ثلاث مرات» 
وسأله الثقيل عند خروجه: ألك حاجة؟ قال: 
أن لا تعودني ما دمت نم 

ناقص bv‏ شعر لأحمد بن علي يبدأ: أنت aly‏ ثقيل / 
ul,‏ أيضا ثقيل . 

أما النوادر الواردة في الأقسام الأخرى من المخطوطة والتي 
Gas‏ الدراسة المقارنة ضمن بحثنا هذا فسيجد القارئ lode‏ كبيراً 
منها في حواشي النصوص الأدبية التي ننشرها في الفصول القادمة. 


.٤‏ جلال الدين السيوطي ورسالته «اتحاف النيلاء» 


إن جلال الدين السيوطي» المتوفى عام ceho o [DANY‏ أشهر 
من أن يحتاج إلى التعريف» وقد لمّحنا أعلاه إلى بعض أنحاء نشاطه 
Gell‏ في مساق e OM Sz E‏ لم يكن إلا جر om‏ سن 
نتاجه الأدبي والعلمي والديني والثقافي الوافر» المتنوع . 

إن السيوطي لم يتأثر تأثراً بالغ في رسالته «اتحاف النبلاء بأخبار 


. ٠٤١ ص‎ ell انظر‎ (OEY) 
TY ص‎ coed انظر‎ (1 £A) 


cC eai‏ على ما يبدوء بكتاب ابن المرزبان المذكور» مع أن 
السيوطي يقتبس عنه فيورد احدى نوادره التي C eio y‏ ونحن لا 
ندري: هل cles‏ بطريق غير مباشرء بواسطة مؤلف من المؤلفين 
الذين نقلوا عن ابن المرزبانء أم قرأه السيوطي نفسه» فأهمل أغلب 
المراد الواردة فيه» وذلك عند قيامه بتأليف «اتحاف النبلاء» (على 
الرغم من أن GES‏ ابن المرزبان كان أكبر حجماً وكان حافلاً 
بالأخبار الأخلاقية والدينية التي تجذب dale‏ اهتمام السيوطي» فلو 
أنه قرأ الكتاب لم يكن ليكتفي بنادرة واحدة. . .)؟ 

وفيض e UIT‏ فی لی اا gs Tues‏ رسالة سوط عن 
الثقلاء» من الجدير بالذكر أننا سلكنا في كتابة الحواشي مسلكاً لا 
يشبه المتعارف cele‏ إذ أنها لا تضم الروايات peopl TIN‏ 
فحسب» وإنما ترد فيها التعابير BUM,‏ وشتى «المواضيع» التي 
تشبه النص T)‏ «المواضيع «motifs  )‏ علاوة على او 
الروايات  alis, «(variants‏ عا لقائمة «التشبيهات» التي وردت 
في البند Y‏ أعلاه» وتأكيداً لما قيل عن زخم هذه النوادر من ناحية 
الأسلوب واختلاف أشكالها وكثرة تشعبّها في الأدب العربي؛ كما 
ونورد في الحواشي الأقوال غير الهزلية التي تشبه النوادر المقتبسة في 
i‏ هذاه إلا أن هذه الأقزال تضاهيها في الذكرة العامة مم iie‏ 
كليا في صياغتها الشكلية. 

أما الرموز التي اخترنا للمخطوطات”'*' فتكون كما يلي: 
dul )١59(‏ التفاصيل أدناه» ملاحظة ٠١١‏ . 
)+19( ورقة ٠١9‏ ظ من مخطوطة جامعة ليدن VE/EVE‏ المذكورة أدناه. 


)101( وهى التالية: مخطوطة جامعة برينستون» [Yre] ۱۱١۲ H‏ ورقات VE‏ = 


11۸ 


NENNT الرمز‎ 


)2( مخطوطة برينستون المذكورة 
O)‏ مخطوطة رئيس GES‏ المذكورة 
GO.)‏ مخطوطة السليمانية المذكورة الأولى 
Gag‏ مخطوطة السليمانية المذكورة الثانية 
O-J)‏ مخطوطة ليدن المذكورة الأولى 
)29( مخطوطة ليدن المذكورة الثانية 


[من «اتحاف النبلاء بأخبار الثقلاء» لجلال الدين السيوطى] 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وسلاه””* C‏ على عباده الذين اصطفى . 
Ts al O ey‏ أبو AST cedi Sissi‏ بن محمد بن الحسن 
di‏ 50 فی کتابه «أخبار [P EA‏ عن gy al‏ أن کان 


١١ b =‏ ظء مخطوطة رئيس الكتاب 45/١١49‏ [الرقم القديم: 0% [NV‏ 
«Léa‏ ورقات YoV‏ و- ۲٠١‏ ظ؛ مخطوطة السليمانية. (MV /V*A‏ 
ورقات ۳٤١‏ ظ YEL‏ ظ؛ مخطوطة أخرى من السليمائيقت (Y [NSY S‏ 
ورقات 4 ظ  ١١‏ و؛ مخطوطة جامعة ليدنء VE/EVE‏ ورقات لا B ٠١‏ 
tb ١١١ -‏ مخطوطة أخرى من جامعة ليدن» CYVYY‏ ورقات ١‏ و٦‏ 
ظ. 

(ov)‏ وكفى (ر). 

.)١- وروی (ل‎ OY) 

YJ) حذفت الكلمات الأربع التالية في‎ (Qo) 

.)١ - J) الخلال‎ )١55( 

)100( عن أبي هريرة رضي الله عنه (ب). انظر ما ورد عند ابن قتيبة» المصدر = 


11۹ 


إذا استشقل OOM pe JE‏ قال" ": اللهم! أغفر لنا وله وارحنا 


pred 5 
t aa 


= المذكورء ج ۱» ص 505؛ ابن عبد ربّهء المصدر المذكور» ج CY‏ ص 
5 فى حين أن ابن المرزبان» «كتاب الثقلاء»» حسب مقالة المغربى 
iila‏ ص 405. ينسب هذا القول نفسه إلى أبى هريرة؛ PEET‏ 
القائمةء أعلاه» ص 41١7‏ وعند معظم المؤلفين ينسب القول إلى أبي 
هريرة. وانظر كذلك: البستى» «روضة العقلاء»» القاهرة؛ a NEYV‏ ص 
MMC NT‏ 101 اللرقيق high ee. Jil‏ 
دمشق» AATA‏ ص PPS‏ أبن عبد البرّ النمري» "mr‏ 
القاهرة؛ OY‏ ج »١‏ ص YYY‏ الزمخشريء» «ربيع الأبرار؛ مخطوطة 
آيا صوفياء 20/5944 ورقة ۱۵۷ ظ؛ وما اختصر عند محمد بن قاسم بن 
يعقوب» «روض OLE‏ القاهرة» ۱۲۸۰ه» ص cl yb Jl YYY‏ 
«غرر ct atleast‏ القاهرة» 84١١اهء‏ ص EOE‏ وفى امختصر غرر 
cce Lb uoa, cus aos JE adeat‏ البريطاني» الهم 
الشرقي» LY Y‏ ورقة ١١١‏ ظ؛ المعري الشافعي» بهجة السرور» 
idis‏ طوبقبو» 7819 - ۸ء ج و ell edb ty‏ عن انق S‏ 
وانظر clol‏ ص ENEY‏ مؤلف مجهولء نزهة LEY‏ مخطوطة فاتح» 
٥‏ ورقة 4١‏ ظ؛ وانظر coal‏ ص ١١٠؛‏ الخلوتىء» نزهة الأخيار 
ومجمع النوادره مخطوطة كمبريدج» القسم الشرقي» A) ١454‏ ورقة 
EY‏ ظ؛ مؤلف مجهول متأخر» «بهجة الجليس»» باريس» مخطوطة المكتبة 
الأهليةء القسم العربي» TELA‏ ورقة لاه ظ. 


AY  ل( من هنا يبدأ حذف في‎ (oV) 

(9A)‏ فقال (س - (Y‏ ل - ١)؛‏ والصواب من المخطوطات الأخرى ومن ابن قتيبة 
وابن عبد oy‏ المصدرين المذكورين» الصفحات المذكورة وغيرهما من 
المؤلفين. 

(159) إلى هنا الحذف في (ل - ۲)؛ وعند الزمخشري» المصدر المذكورء الورقة 
المذكورةء «رجل» بندلا سن «الرجل»» أما المعري الشافعي» المصدر 
adul‏ الروة cag still‏ قزرو اشر هة بدلة من Adis O ABO‏ 


Ne 


ين عن Mut.‏ بن Lt "uno rV T‏ من 
خاف أن يكون ثقيلاً فهو خفيف ومن gal‏ أن يثقل JO UE‏ 
وروى عن مساور 0 giai. er Cap edu o am‏ 
diio: TS Ac > p Ls Jr Pis, as‏ الخرائطي ف في «مكارم 
الأخلدق OS‏ 


AV)‏ روى (ر). 

OY)‏ حماد بن سليمان (س ‏ ١ء Vid‏ ل ۲)» واسمه الصحيح حماد بن 
أبي سليمان كما ورد في (ب» رء س - ۲)؛ وانظر ابن قتيبة» المصدر 
المذکور» ج »١‏ ص YIA‏ والطبريء TT‏ لیدن» ۱۸۷۹ - AAA‏ 
سلسلة CY‏ ص YEA ٠۲٤۹۷‏ أما الرقيق القيروانيى» المصدر المذكورء 
ص ۳١١‏ فينسب هذا القول إلى إبراهيم ابن سيار النظام. وانظر ابن 
cob; JI‏ أعلاه ص OAM‏ 

MO) سقطت الكلمة من‎ OW 

)١(‏ انظر ما ورد عند البيهقي» «المحاسن والمساوئ)» بيروت» «M‏ ص 
sa ai, 204‏ إلا غلم اهيل أنه Jut‏ خلس شيل ual ١‏ اريس 
(Or UNI‏ مخطوطة ايا صوفياء 0/۳۹۸ ورقة VOV‏ و: | علم 
الرجل. . . ؛ وانظر كذلك الحصري» «جمع الجواهر»» الطبعة المذكورة» 
صن 23 Lad ea, alin fec‏ أي اعجز 
بيت»» قاله شاعر فجهول: «من GLE‏ أن يثقل لم en pans‏ أما ناشر الرقيق 
القيرواني» المصدر المذكور» ص UY‏ فطبع هذا «العجز» كأنه نض 
CBS‏ 

Ul )١55(‏ عن مساور الوراق فانظر عند أبي الفرج الاصفهاني» «الأغاني»» 
CV gea YAO ci ull‏ ص ۱۹۷ - SM‏ 

(Y 2.9) تخفة‎ (Y10) 

ND‏ الجليس (ب). 

OW)‏ واخرج (ر). 

cA WO لا توجد الفقرة في «مكارم الأخلاق» للخرائطي» طبعة القاهرة»‎ CAD 
= في هذه الطبعة نقصاًء ويبدو أنه سقطت منها عدّة فصول. إلا أننا نجد‎ oY 


Y 


OP LL dab ale ۷ جبريل المتطب ا‎ e وروی عن‎ 


(1o) (VE) Mie ONDA E 
. $ الثقيل حمى الروح‎ Legs T dow 


الفقرة المطلوبة في مخطوطة «مكارم الأخلاق» في جامعة ليدن» القسم 


/B ٠١ ورقة‎ AYY الشرقى»‎ 


قال : 


O) عن‎ gal OW 
وفي (بء ر) وابن‎ «QJ bo (OY LU Y zu c نے‎ ela AV") 


DEAS ضمن مقالة المغربي المذكورة»ء ص‎ tea «كتاب‎ cab po! 
c8 AUI الطبيب. وانظر كذلك ابن أبى اصيبعة» «طبقات الأطباء»»‎ 
يصف بعض الأطباء بالنعت «المتطبب»‎ du CYSY 2 ۱۲۳ ص‎ cl 84 
(مثل ميخائيل المتطبب) وبعضهم بالنعت «الطبيب» دون أي تمييز» ويذكر‎ 
نصنا) ابن بختيشوع بن جرجيس» (ضمن‎ d dum : المؤلف جبرائيل (أي‎ 
وقارن مع‎ AL 177 الفصل المكرّس للأطباء «السريانيين») في ص‎ 
ملاحظة ۱۷۲ أدناه.‎ 


Qv)‏ وكان (ر). 
7 بالشام «q.d Voy eO C»‏ في الشام (o)‏ وعند ان 


المرزبان» «كتاب الثقلاء»» الصفحة المذكورة: الدمشقى. ودمشق» كما 
نعرف» هي «الشام» حسب أحد معاني كلمة tellin‏ بيد أن عائلة 
بختيشوع لم تعش في دمشق» ونحن نجدها في جنديسابور» وكذلك في 
بلاط الخلفاء العباسيين في العراق» وربما نسب جبريل إلى الشامء هناء 
لكونه «سريانياً» كما ورد فى ملاحظة ١7١‏ أعلاه (إلا of‏ هناك Ly‏ شاسعاً 
بين «سوري» أي من أهالي سوريا واسرياني» بالمعنى الذي استعمله ابن أبي 


أصيبعة) . 


(VY)‏ كنا aso‏ (ب). 


QVE‏ وفى (ل - ۲) ما يشبه «حى» أو «هى» وهو تحريف أو كتابة غير واضحة 


لكلمة 


(vo)‏ إن تشبيه الثقالة ومجالسة الثقلاء بالحمى من أوضح النماذج لاختلاف 


التعابير وأسماء الرواة (ومنهم فلاسفة وأطباء إلخ): 


YYY 


ابن قتيبة» «عيون COLE‏ الطبعة المذكورة» ج »١‏ ص YA‏ «حمى 
cte y Ji‏ قاله بختيشوع للمأمون؛ ابن المرزبان» «كتاب الثقلاء؛» ضمن 
مقالة المغربي المذكورة» ص CENT‏ حيث ورد أنه قيل للمأمون عن 
«الحكماء؛ إنهم يعتبرون مجالسة الثقيل «حمى الربع؛ £D‏ وفي نفس 
المصدرء ص 555» يرد قول جبريل المتطبب كما يرد عندنا؛ ثم» في 
نفس الصفحة» جواب الشعبي حين سثل : «هل تمرض es JE‏ قال: 
«نعم! من ظل الثقلاء؛؛ البيهقي؛ «المحاسن etts gladly‏ الطبعة 
المذكورة» ص OAA‏ النص كما ورد عندناء ولكن «كتب الطب» بدلا من 
ct bU‏ وقد يكون ما أورده البيهقي أصح» البستي» اروضة العقلاء؛» 
القامرة» ۱۳۲۷ه» ص COT‏ والقاهرة» 2١449‏ ص الاء عن ابن ماسويه 
المشهور: «النظر إلى الثقيل حمى تعتري بين الجلدين»؛ أبو المطهر 
الازدي» «حكاية أبي القاسم»؛ هيدلبرج» CST‏ ص CMM‏ مجالسة 
الثقيل ‏ «حمة» بضم الحاء» وفي نفس المصدر» ص VEY‏ تشبيه هذه 
المجالسة بالربع» أي «حمى الربع» المذكورة أعلاه؛ والرقيق القيرواني» 
«قطب السرور». الطبعة المذكورة» ص Y‏ يقتبس نصيحة عن بعض 
الأطباء (مجهول الاسم!): «مشاهدة الثقيل حمى الروح»؛ uu‏ «نثر 
الدر»» مخطوطة رئيس الكتّاب» AE‏ ج لاء ورقة 5١١‏ و- EB 5١5‏ 
الثعالبي» «التمثيل والمحاضرة»» الطبعة المذكورة» ص VAY‏ ينسب ذلك 
إلى جالينوس» ولكن نفس المؤلف ينسب هذا القول إلى بختيشوع ‏ في 
aks‏ «خاص الخاص»» بيروت» AAT‏ ص EVV‏ وانظر كذلك الثعالبى» 
«ثمار القلوب؛؛ القاهرة» ١٦۱۹ء‏ ص ٦۷۲‏ ؛ الثعالبى» «لطائف T‏ 
(VA coad‏ ص Yt‏ وطبعة بیروت» 2198٠‏ تخت عنوان «لطائف 
اللطف»» ص AE‏ ابن عبد البرّ النمري» المصدر المذكور» ج »١‏ ص 
ots» ۳‏ يقال. . .» أي بدون اسم فيلسوف أو طبيب أو أي شخص 
آخر؛ الراغب الاصفهاني» «محاضرات الأدباء»» الطبعة المذكورة» ج CY‏ 
ص 270١‏ بيت شعر: «أورثتني بجلوس/ إليك حمى مليلة»؛ الميداني؛ 
«مجمع الأمثال؛» بيروت» ۱٦۱۹ء‏ ج SY 0١‏ «أثقل من الحمى»؛ 
الزمخشري» «المستقصى» حيدرأباد» COST‏ ج ۱ ايا صوفياء AYAME‏ = 


عورم 


O‏ ورقة ٠١١‏ ظ: قال الرشيد لبختيشوع : هل تحمٌ الروح؟ قال: نعم» 
تح من مجالسة الثقلاء» أما سمعت قول الحارث بن كلدة [وهو الطبيب 
المشهور في بداية التاريخ الإسلامي] : 

ولنافي الحي للمقت جبل راسخ في الطول راس قد du‏ 
يُمرض Ely‏ من رؤيته Lela soia‏ و فصل 
وفي نفس المصدر» ورقة ٠١١‏ ظ: «رؤية الثقيل حمى باطنة» وكذلك: 
«مجالة الثقيل حمى الربع»؛ وانظر كذلك اختصار «ربيع GL‏ المذكور 
أعلاه» «روض الأخيار»» ص eYYY‏ أما أسامة بن مرشدء «لبلاب 
الآداب»» القاهرة» CV ATO‏ فيورد ما يشبه قول جالينوس المقتبس أعلا 
إلا أن الكلمة Lao‏ أو «ثقلاء» لا تظهر cad‏ فترد عنده هذه الحكمة فيما 
يتعلق بالغضب والجهل اللذين هما للروح «كالمرض والقيح» للبدن؛ ابن 
الجوزي» «أخبار الظراف والمتماجنين»» النجف. «VW‏ ص Y*‏ جواب 
الشعبي لما سثل عن مرض الروح JUS‏ إن ذلك من ظل الثقلاء؛ ونفس 
المصدر» ص TY‏ عن الأعمش» يقتبس جالينوس: الكل شيء حمى» 
وحمى الروح ‏ النظر إلى الثقلاء»؛ الوطواطء «غرر الخصائص» القاهرة» 
4 هه ص 105 : بختيشوع عن «الفلاسفة»؛ المعري الشافعي» ابهجة 
السرور»» مخطوطة طويقبو 69 أحمد» ج «Y‏ ورقة «b YY‏ ورد 
القول اقتباساً عن بختيشوع» ثم عن جالينوس ثم عن بشر بن الحارث الذي 
قال: «رؤية الثقيل حمى باطنة»» وحسب رأينا ورد هنا اسم بشر بن الحارث 
تحريفاً أو تأثراً باسم الحارث ابن كلدة الطبيب المشهور الذي اقتبسنا أعلاه 
ما ينسب إليه؛ وفي نفس المصدرء ورقة YY‏ وء وورقة ۲۷ وء أبيات 
لابن الوردي ولصفي الدين الحلي» اللذين استعملا الكلمة «(حمى» أو 
«حمى الربع» ضمن أوصافهما الشعرية للثقلاء؛ ابن عاصم القيسي 
الغرناطي » «حدائق الأزهار [الأزاهر]"»؛ القاهرة» مخطوطة دار الكتب» 
YAYY‏ - أدب» ورقة (b ۷١‏ عن «طبيب» قال للحجاج بن يوسف إن 
مجالسة الثقلاء cma Ede‏ إذن ينسب هذا القول هنا إلى الفترة 
الأموية» بدلا من الفترة العباسية أو الحكمة اليونانية (!)؛ الأرموي» «آداب 
السياسة٠»‏ مخطوطة طوبريلي» (Yee‏ ورقة ۵۲ و (ص JU, :)١55‏ = 


BE 


بختيشوع للمأمون: لا تجالس الندماء [تحريف في النص عن : الثقلاء] Up‏ 
نجد في الطب أن مجالسة الثقلاء حمى الروح؛ مؤلف مجهول» «الروض 
النافر؟» باريس» مخطوطة المكتبة الأهلية» القسم العربي» ٠١۸١‏ ورقة 
4 وء عن «بعض الأطباء؛؛ مؤلف مجهول» «نزهة الأخيار»» فاتح» 
٥‏ ورقة AY‏ و» عن «بعض الحكماء» الذي ode‏ مجالسة الثقلاء بأنها 
«حِمّام ctm s JE‏ والكلمة «حمام» هنا بمعنى «الموت» ربما نجمت عن 
«حمى»؛ الخلوتي» «نزهة الأخيار ومجمع النوادر»؛ مخطوطة كمبريدج» 
القسم الشرقي» (A)‏ ٤١٤٠ء‏ ورقة EY‏ ظء عن بختيشوع بحضرة المأمون 
وكذلك عن «يحيى؛ Gl‏ «ذبول الروح»؛ ونفس القول منسوب 
لأرسطوطاليس» عند كمال الدين الخزرجي الشافعي» «القمر الطالع»» 
مخطوطة نفس المكتبة والمجموعة» (QQq- Y* A/A‏ ورقة ٤١‏ ظ؛ مؤلف 
مجهول» «حلية الأدب»» مخطوطة نفس المكتبةء «Qq- EV‏ ورقة VEA‏ 
ظء نفس القول» لأرسطوطاليس؛ عن «ذبول الروح»» أما في ورقة MA‏ و 
فيقتيس المؤلف «يحيى»: «النظر إلى الثقيل يورث الحمى»؛ مؤلف 
مجهول» بدون عنوان؛ لندن» مخطوطة المتحف البريطاني» القسم 
الشرقى» ANEY‏ ورقة ١١‏ وء عن بشر بن الحارث؛ وانظر ما WE‏ أعلاه 
عن التبديل «الحارث بن كلدة ‏ بشر بن الحارث». ولا شك أن أمامنا 
نموذجاً ممتازاً لتفرع نفس الموضوع (motif)‏ ضمن الأدب العربي وكذلك 
نسبته إلى شخصيات مختلفة» منها أرسطوطاليس وجاليئوس» والحارث بن 
TIT‏ وبشر بن الحارث» وطبيب مجهول عالج الحجاج» والشعبي 
وبختيشوع بحضرة هارون الرشيدء أو بحضرة المأمون» وجبريل ابن 
بختيشوع في حضرة المأمون» وابن ماسويه؛ وايحيى» وغيرهم. .. 


ومن الجدير بالذكر أن السيوطي مؤلف النص الذي نحن بصدده هنا والذي 
يقتبس نفس القول هنا لجبريل المتطبب» يقتبس نفس القول» في سياق 
رسالته» ضمن القسم الذي لا ننشره هناء مخطوطة Q J)‏ ورقة 4 وء 
eli aso: audis‏ بختیشوع › وهو والد جبريل المذكور (!) في حين أنه 
يقتبس نفس القول» بشكل أطول» في ورقة ٤‏ ظء عن الأعمشء أن النظر 
إلى الثقيل يسبّب «الحمى» والحمى من فيح الجحيم ولذلك ينصح الأعمش = 


Yo 


وروي عن يزيد بن P5 Ls‏ أنه كان يقول للإنسان إذا 


وروي عن أبي أسامة» قال: سمعت هشام بن عروة يقول 
IND en del‏ أثقل من 3i‏ 09 فلم يعرفهاء la‏ رجل من 
جا SUE JU RS a caca NS asdf eS‏ 


استئقلتها لمجيء""“ الصبحء فأعجب ذلك ODE‏ 


= كل من رأى ثقيلاً أن يشرب الماء لتبرد حرارته. . . وهكذا نجد جلال 
الدين السيوطى يورد ثلاثة أشكال مختلفة لنفس «النادرة»» GN‏ نقلها من 
مصادر يختلف بعضها عن بعض. . . 


CV)‏ كان يزيد بن هارون ممن يميل إلى مهاجمة الثقلاء والاستهزاء بهم شعراً 
e l Pr Lay‏ «روضة العقلاء)» القاهرة» «oY vu? (AY YA‏ 
القاهرة» ۹٤1۹ء‏ ص 59؛ ابن الجوزي» «أخبار الظراف والمتماجنين»: 
الطبعة المذكورة» ص EEN‏ الخرائطي» «مكارم الأخلاق»؛ كما يرد celal‏ 
ملاحظة V4)‏ 

: 158 ضمن مقالة المغربي المذكورة: ص‎ «Sali ابن المرزيان» «كتاب‎ (vy) 
LN 

CVA)‏ الزقاق (ب). 

Qva)‏ الكلمات «فسالت عنها الفراء» لم ترد في (ب). 

. . زقاق (ب)» وفى (ر): كانت العرب تسميها إذا سمعت زقاء الديكة.‎ QA?) 

(AY‏ الديك cu‏ ل ۰۱ ل X‏ والصواب من (رء س - e‏ س ؟) ومن 
ابن منظورء cog y hs pt oU i‏ 1968 - ۰1۹1 ج m‏ ص 
Yoy‏ الديكة . 

OAY)‏ لمجن [ ؟ ](ل-5). 

(AY)‏ الفراء ذلك (ر). وعند ابن المرزبان «كتاب te‏ حسب مقالة المغربى 
المذكورة» نفس الصفحة» وردت نفس النادرة وفيها بعض الاختلافات: 
حدثنا قدامة عن ابن أسامة قال: سمعت هشام بن عروة يقول لرجل: لأنت 
أثقل من الزواقي [فلم يفهم ابن قدامة معنى الكلمة «الزواقي»]» قال فذهبت = 


١715 


وروي عن سفيان الثوري»ء قال: أنه ليكون في المجلس عشرة 
EEN 3‏ علي فيكون فيهم الرجل الذي | CEDE Lat uh‏ 
idc‏ 7 


وروي عن أبي معاوية sad‏ 0^7 فيل للأعمش 08 ما 
Ur‏ از OAD‏ من "M‏ ذهاب بصرك؟ قال: أن لا أرى به 
OS CZ‏ 


= إلى الفراء إمام النحاة فسألته: ما الزواقي؟ فلم يعرفها JUS‏ بعض جلسائه: 
إن العرب كانت تسمر بالليل سمرا يلذ لها ويستطاب فإذا سمعت زقاء 
الزواقي» أي صياح الديوك» Gb‏ عليها مجيء الصبح المؤذن بتفرقهم؛ 
وعند ابن هلال العسكري» «جمهرة MILT‏ القاهرة» COE‏ ج »١‏ ص 
cav‏ أثقل من الزواقي ‏ وهي الديكة؛ والزقاء صوت AL‏ وكان 
الفتيان يسمرون بالليل حتى إذا زقت الديكة انصرف كل إلى رحله 
فاستتقلوها لقطعها عليهم سمرهم. . .؛ وعند الميداني» «مجمع ASLO‏ 
الطبعة المذكورة» ص ٠١‏ : «أثقل من حمل الزواقي» مع شرح يشبه الرواية 
الواردة أعلاه [ولا شك أن الفعل «استعلتها» في هذه النشرة» بدلا من 
«استفقلتها» ليس إلا تحريفاً أو خطأ مطبعياً]؛ وانظر كذلك ابن منظورء 
«السان العرب»» الطبعة المذكورة» الصفحة المذكورة. 

ass CAL)‏ (ب)» وفي (ر) لا ترد الحكاية عن الزقاء من الكلمات «وروى عن 
أبى أسامة» إلى نهايتها. 

. ٠۹۱ ملاحظة‎ calal وهناك من يروي النادرة عن غير أبى معاوية  وانظر‎ OAO) 

(VAT)‏ من تلاميذ الأعمش المذكور "e‏ واسمه محمد بن خازم أبو معاوية» 
وانظر عبد السلام هارون في تحقيقه «لرسائل الجاحظا» ج 24 القاهرة» 
4 ,. ص (A‏ ملاحظة SV‏ 

.)١- سقطت الكلمة من (س» ل‎ (VAY) 

OAA)‏ انظر ما قيل عن الأعمش» أعلاه. 

OAS)‏ في (ب): عوّضت. 

O99)‏ (ر): عن. 

= المصدر المذكور» ص 384: قال بعضهم: سخنة العين النظر إلى‎ (tell G43) 


\YY 


الثقلاء؛ والعبارتان «سخنة العين» واتسخين» العين عند البستى» المصدر 
المذكورء ص ٥۲‏ ۔ FOP‏ وفى «كتاب الثقلاء» لابن Gly all‏ المخطوطلة 
WETTER TT IL TM Sl‏ 
الذين «عُوّضوا» عن فقد بصرهم بعدم رؤية الثقلاء... ورقة ۲٠١‏ ظ عن 
«عوانة» الذي حكى ذلك بعدما كف بصره» وكل هذه النوادر لا ترد في 
تفن Dts‏ المخربي DEI‏ 


وانظر كذلك الخرائطي» «مكارم (GHEY‏ مخطوطة ليدن» القسم الشرقي 
NTT‏ ورقة OV‏ و» حيث ورد قول يزيد بن هارون: «استراح الاضرّاء؛ 
وذلك بأنهك لا يرون الثقلاء. . . ؛ ولا ترد هذه الرواية في النص المطبوع 
من «مكارم الأخلاق» [للسبب الذي شرحناه أعلاهء ملاحظة EENIA‏ 
الراغب الاصفهاني» «محاضرات الأدباء»؛ الطبعة المذكورة» ج «Y‏ ص 
١‏ الزمخشريء «ربيع الأبرار» مخطوطة ايا صوفيا OT ANE‏ ورقة 
۷ ظ عن الأعمش» وفي هذه الرواية بعض الاختلاف عن الروايات 
الأخرى؛ ابن الجوزي» «أخبار الظراف والمتماجنين»» الطبعة المذكورة» 
ص ٠۳۲ - ۳١‏ عن الأعمش؛ النويري» نهاية الارب»» الطبعة المذكورة» 
ج »٤‏ ص ٠۲۲‏ عن بشار بن برد وكيف أجاب من سأله عن التعويض عن 
فقد بصره بأن التعويض . . . «فقد النظر لبغيض Lat‏ مثلك»؛ الوطواط» 
«غرر ct atlas‏ الطبعة المذكورة» ص ٤٥٠٤ء‏ عن الأعمش: «فإني ما 
رأيت ثقيلاً قط إلا واعمشت عيني!؟ وفي "mr M‏ 
مخطوطة المتحف البريطاني» القسم الشرقي» 275٠‏ ورقة Yp ib ١١١‏ 
واشتكت عيني»؛ المعري الشافعي» «بهجة السرور؛» مخطوطة طوبقبوء 
edal ۹‏ ورقة ca ۲١‏ عن الاسود بن سليم الذي قال عن فقد 
البصر: استراح العميان «لعدم رؤية CAE‏ وني ورقة ۲۳ ظ تتكرر نفس 
الحكاية» عن «بعض الناس»» وفى ورقة TY‏ قال ثقيل للأعمى [وهر 
تحريف للاسم «الأعمش» المشهورء مع أن استعمال pa‏ لا يضر 
بالنكتة. .]: إن الله لم يأخذ من عبد كريمتيه إلا عوّضه منهما شيئاء فما 
الذي عوّضك؟ قال: أن لا أراك. . .!؛ مؤلف أندلسي مجهول [القرن 
الثامن الهجريء الرابع عشر الميلادي؟]» «حكايات» بدون عنوان» = 


YYA 


© فصل عن الثقلاء للميلوي 
من القرن السابع CID ise‏ 


[5 كتاب «رحلة الع‎ o 
مؤنتهم: النديم المعربد‎ P ders فقد قيل: ثلاث‎ ... 
DAT UN ET والجليس‎ 


= المتحف البريطاني» cAdd- 40AY‏ ورقة ١77‏ ظء ان الأعمش سئل لماذا 
عمشت عيناه فقال: من النظر إلى الثقلاء ؛ الغزي» «المراح في Ce edi‏ 
المطبعة المذكورة» ص OY‏ نكتة شبيهة بذلك؛ الكرمي» «غذاء الأرواح»» 
باريس» مخطوطة المكتبة الأهلية» القسم العربي» 25١77‏ ورقة AA‏ وء 
عن الأعمش؛ وانظر كذلك مؤلف مجهولء «نزهة LEN‏ مخطوطة 
فاتح. ٤١١١‏ ورقة eb AY‏ الخلوتي» «نزهة الأخيار ومجمع ENN‏ 
مخطوطة كمبريدج» القسم الشرقي (A)‏ ٤٤ء‏ ورقة t, EM‏ مؤلف 
مجهولء بدون عنوان» لندن. مخطوطة المتحف البريطاني» القسم 
٠١١١ cus‏ ورقة ١١‏ و: كان اسحاق بن إبراهيم إذا رأى ثقيلاً 
يقول: OV)‏ طاب العمى. 

(VAY)‏ وهو يوسف بن محمد الميلوي المتوفى عام ceYVYA AY M'Y‏ ويقال إنه 
ليس بيوسف الوكيل الميلوي المتوفى عام ١١١١ه/ eg YMA‏ وانظر: 
C. Brockelmann, G.A.L., S II, pp. 414, 637-8‏ 

)147( مخطوطة رئيس الكتّاب» VAA‏ ورقات ۲۲۹ و ۲١١‏ وء ومخطوطة 
طوبقبوء احمدء 2510١‏ ورقات y YYY‏ 5175 ظ. ونشير» فیما en‏ 
إلى المخطوطتين بالحرفين: ر to?‏ (!). ولم يرد ذكر الكتاب عند 
بروكلمان. 

a 0380‏ (ر). 

)140( انظر الرقيق القيرواني» المصدر المذكور» ص EY‏ الحفناوي البساري» 
«بغية الجليس»» مخطوطة باريس» المكتبة الأهلية» القسم ۳٤٤۸ og gall‏ 
ورقة لاه ظ؛ مؤلف مجهول» «الروض الناضر»» مخطوطة نفس المكتبة 
والمجموعة. ٥۸١‏ ورقة ٠۷١‏ و. 


\¥4 


قال أبو هريرة"“"“: ذكر الله الثقلاء في كتابه C1? 5 sald‏ فقال: 


OM Ay Asb «فإذا طعمتم‎ 


)143( رضى الله عنه 6G)‏ 

. ٠۳ آية‎ YY القرآن الكريم» سورة‎ Gay) 

(4A)‏ أما شرح المفسرين كالطبري والزمخشري وغيرهما فانظر corel‏ ملاحظة 
9 . والتفاسير تتحدث عن غضب رسول الله من بعض ضيوفه لما زفت 
إليه زينب» ولكن غضبه يعود إلى تواضعه وحيائه علاوة على عدم احتماله 
للثقلاء.. . dul,‏ كذلك كتب الأدب التي ورد فيها هذا الخبر» مثل ابن 
قتيبة» المصدر المذكورء ج .١‏ ص 8 Y‏ عن الحسن؛ ابن عبد ربّهء 
المصدر المذكورء ج CY‏ ص 2555 عن عائشة؛ ابن المرزبان» «كتاب 
ce Mal‏ ضمن مقالة المغربي المذكورة» ص 555 ؛ الرقيق القيرواني» 
المصدر المذكورء ص EY.‏ الراغب iUe YI‏ «محاضرات الأدباء؟» 
الطبعة المذكورة» ج CY‏ ص VEN‏ عن ابن TRUM‏ الزمخشري» «ربيع 
الأبرار»» مخطوطة ايا صوفياء 0/7984» ورقة ty VOY‏ السيوطى»› 
«اتحاف النبلاء»» مخطوطة ليدنء القسم الشرقي» CAVE‏ ورقة 1١8‏ و؛ 
مؤلف مجهولء «حلية Hos!‏ مخطوطة كمبريدج» Qq-£V‏ ورقة MA‏ 
و؛ مؤلف مجهولء «المختار من نوادر LEY‏ مخطوطة باريس» المكتبة 
الأهلية» القسم العربي» TEN‏ ورقة WE‏ و» ومخطوطة كمبريدج» 
44-4۸ ورقة 00 و؛ المقرئ»› «بلوغ "i‏ في لطائف oladi‏ 
مخطوطة باريس المكتبة الأهلية» القسم العربي» 2444 ورقة EB AV‏ 
مؤلف مجهول» «الروض الناضر»» مخطوطة نفس المكتبة والمجموعة» 
“١‏ ورقة YE‏ و؛ الخلوتي» «نزهة الأخيار ومجمع النوادر والأخبار؛» 
مخطوطة كمبريدج» القسم الشرقي» ٠٤0٤/۸‏ ورقة EY‏ ظ؛ مؤلف 
مجهول» بدون عنوان» مخطوطة المتحف البريطاني» القسم الشرقي» 
57 ورقة ١١‏ و؛ ومن الجدير بالذكر أن هذا القول ينسب في 
المصادر المذكورة إلى عائشة وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم . 


Wwe 


uiua PML tag uu mgr,‏ صلی أبن 
Pes‏ أن أبا T Peu‏ يستثقلني. فقال: يا بنيّ! فأنت ثقيل 
IP PM‏ 


ومرّ بعض الظرفاء بصديق له ومعه شخص آخرء فقال له: كيف 
حالك؟ vail.‏ 


[المنسرح] 

وقائل: كيف أنت؟ قلت له هذا جليسي» oO Ju dits‏ 
وقال آخر: 
KCN‏ 

dca YL وا‎ cia YÍ سألتك بال‎ 


du TIDETUR 


)44( انظر نفس الحكاية» عند المعري الشافعي» «بهجة السرور»ء مخطوطة 
طوبقبو» CTT NG cual‏ ۸0۷۸ء ج es YY 54 CY‏ 

Cb) a O9) 

EE EIN‏ «بهجة السرورة: حيثمة. 

. في «بهجة السرورا: حيثمة‎ (PH Y) 

CY)‏ فى لبهجة السرور»: ہاسناد. 

)°6( وانظر ابن قتيبة» المصدر المذكورء ج١.‏ ص YYY‏ المعري الشافعي» 
مخطوطة «بهجة السرور» المذكورة» ج ١ء‏ ورقة YA‏ ظ؛ مؤلف مجهول» 
مخطوطة «الروض Cabs‏ المذكورة» ورقة ٠۷١۴‏ ظ. 

(r0)‏ انظر البيهقي» المصدر المذكور» ص Ul 608s‏ الشعالبي (انظر «ثمار 
القلوب» فى الملاحظة التالية) والمعري الشافعي» مخطوطة «بهجة السرورة 
المذكورةء ج ١ء‏ ورقة ۲١‏ ظء فيوردان مع هذين البيتين «elt by‏ والشعر 
منسوب عند المعري الشافعي إلى دعبل» ولكن OL‏ غير موجودة في = 


YS 


وقال ابن بسّام في أخيه: 

Y 
يا طلوع الرقيب مابين إلف ياغريمايأتي على ميعاد‎ 
dic me ياركوداً في يوم غيم وصيف يا وجوه التجار يوم‎ 


= «ديوان ct Les‏ طبعة بيروت» ۲١۱۹ء‏ وطبعة دمشق» ATE‏ وانظر 
كذلك الملاحظة التالية . 

(P)‏ قد انتشرت في الأدب العربي GA‏ والشعري عبارات تشبّه الثقيل بالرقيب» 
الذي يفاجئ الأحباء وبالواشي على الأحباء (طلوع رقيب» طلعة رقيب» 
واش على عاشق إلخ) وكذلك بفقد الحبيب وبالهجرء أي هجر الحبيب» 
وكذلك بالغريم الذي يطالب بسدّ الدذين» وكذلك بالكساد والإفلاس: أبو 
المطهر ego!‏ المصدر المذكورء ص ٠٤١١ ١۲١ ATS 2.1١9‏ (يا 
طلعة رقيب» يا ثقل ديْن» يا أبرح من غمّ الدين» نظر المفلس في وجه 
غريم؛ أكره من غريم أتى على ميعاد)ء ابن المرزبان» «كتاب cest‏ انظر 
أعلاه» ص 4١١7‏ أبو هلال العسكريء. «جمهرة MSL‏ القاهرة» 
4 ج cr‏ ص JED ۲۳١‏ من العذول ‏ والعذول هنا المرأة التي توخ 
المحبّين)؛ الحصريء «زهر Hl‏ الطبعة المذكورة» ص 41١‏ - 
۲ والجمع الجواهر». الطبعة المذكورة» ص SYA‏ التعالبي» pee)‏ 
البلاغة»» الطبعة المذكورة 4/ا  Le) Vo‏ هو إلا غداة الفراق» وكتاب 
الطلاق» وموت الحبيب... وكذلك: حضور الغريم وحصول الرقيب)؛ 
واثمار القلوب»» الطبعة المذكورة» ص ١۲١٠ء‏ حيث نجد نفس البيتين؛ 
وانظر المصدر نفسهء ص ٦1۸‏ ؛ الرقيق القيرواني» المصدر المذكور» ص 
eu) Y‏ الفراق)؛ الراغب الاصفهاني» «محاضرات الأدباء»ء الطبعة 
المذكورة» ج ۲» ص ۷۰۰ ۷۰۱+ وكتابه qm‏ البلاغة٤»‏ مخطوطة 
طوبقبو» احمدء 28019017594٠0‏ ورقة ٠٠١‏ و (طلوع رقيب» نهوض 
حبيب» الغريم المقتفي. . .)؛ الميداني» المصدر المذكور؛ ج JED 2١‏ 
من رقيب بين محبّين)؛ الزمخشري» «ربيع COME‏ مخطوطة ايا صوفياء 
4 ورقة ٠١۷‏ ظ؛ المعري الشافعى. مخطوطة «بهجة السرور» 
المذكورةء ج وزقات ۲ ظه Way Vd‏ و؛ وانظر كذلك ابسن = 


WY 


e ee | 


وقيل لبعض الحكماء: لم صار الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ 
قال: OY‏ الحمل الثقيل يشارك الروح البدن في حمله والثقيل - تنفرد 
الروح بحمله و 0 i‏ 


ex‏ مباركشاه» «سفينة»» مخطوطة فيض الله» AAYA‏ ورقة ۷١‏ ظ (أثقل من 
واش على عاشق)؛ الخلوتي. «نزهة LEY‏ مخطوطة كمبريدج» القسم 
الشرقى» 555/8١ء‏ ورقة EY‏ و B EY‏ (فقد الحبيب» طلعة coegi JE‏ 
طلوع الرقيب)؛ مؤلف مجهول» انزهة st‏ مخطوطة المتحف 
البريطاني» القسم الشرقي» ATOY‏ ورقة BW‏ (الرقيب على العاشق» 
الغريم على المفلس)؛ الحفناوي البساري» «بغية الجليس»» مخطرطة 
باريس» المكتبة الأهلية» القسم الحربي» ۳٤٤۸‏ ورقة ۵۸ ظ؛ مؤلف 
مجهول» «الروض LC Lab!‏ نفس المكتبة والمجموعة. ۳١۸١‏ ورقة ٠۷٤‏ 
B‏ (مع نفس البيتين). 

. حذفنا هنا بيتين يتناولان موضوع البخل‎ (Yey) 

(THA)‏ قد صيغت هذه «الحكمة» كأنها نصيحة ilb‏ تتعلق بماهية جسم الإنسان 
والفرق بين الجسم والروح في تحمّل الثقالة. . . وقارن ذلك مع تحديد 
Lob XUI‏ «حمى»ء coul‏ ملاحظة Wo‏ (في كلتا الحالتين نجد بين 
«الرواة» الذين تنسب إليهم الحكمتان أطبّاء مشهورين إلى جانب بعض 
الشخصيات السياسية). انظر: ابن عبد ربّه. المصدر المذكور» ج (Y‏ ص 
5 » نفس الحكمةء عن جالينوس؛ أبو حيان التوحيديء «البصائر 
والذخائر»» الطبعة المذكورة» Og‏ ص CTT‏ عن أبي مخلد (وقارن مع 
الزمخشري» آدناه» عن أبي مجلز ‏ والحروف قد تتشابه...) ضمن 
محادثة جرت بينه وبين àsb‏ مدني»» ابن المرزبان» «كتاب الثقلاء)ء 
حسب مقالة المغربي المذكورةء ص COM‏ عن المأمون في محادثة جرت 
Mee‏ وين كا EIN‏ ارود المضدم DOCENT‏ 
البعض الحكماء»؛ الراغب "S‏ «محاضرات الأدباء»» الطبعة 
المذكورة ج ۲ء ص 4١١‏ الزمخشريء «ربيع cll‏ المخطوطة 
المذكورة» ورقة VOV‏ و» unl oF‏ مجلز (وقارن مع أبي حيان qeu‏ = 


wy 


وقال أحمد بن الحسين: علامة الثقيل أنه يطيل الجلوس» 


CQ) i 5 :‏ 
ويصدع الرؤوس› ويوحش النفوس : 


= أعلاه: عن أبي مخلد)؛ المعري الشافعي» مخطوطة «بهجة السرور» 
المذكورة» ج .١‏ ص ۲۲ و» عن بزرجمهرء وزير كسرى انوشروان؛ 
الأرموي الخازندارء «آداب السياسة»» مخطوطة كويريلي» ١٠٠٠ء‏ ورقة 
OF‏ و» عن كسرى انوشروان نفسه (!)؛ الوطواطء «غرر eban‏ 
الطبعة المذكورة»ء ص ٠٤٥٤‏ الكتبى» وهو أديب لخص كتاب club ME‏ 
اغرر الخصائص الواضحة)» مخطوطة المتحف البريطاني» القسم الشرقي» 
"٠‏ فى الوقتين ١١١‏ ظ ١١5‏ وء عن أرسطوطاليس؛ وكذلك 
LS sadi‏ لمحمد بن قاسم بن الخطيب» لروض الأخيار»» القاهرة» 
۰ه» ص TTY‏ عن كسرى انوشروان؛ السيوطى» «اتحاف النبلاء»» 
مخطوطة ليدنء القسم الشرقي» ۷ ورقة ۱۰۸ ى XS‏ عن ابن عبد 
ربّه؛ المقرئ» «بلوغ الآداب»؛ مخطوطة باريس» المكتبة الأهلية» القسم 
العربى». Y EAE‏ ورقة tb AV‏ مؤلف مجهولء «المختار من نوادر 
اللا ae,‏ ال واک Ub 11 tig, PEM den‏ 
مؤلف مجهول» «الروض الناضر»ء مخطوطة نفس المكتبة والمجموعة» 
»0١‏ ورقة WE‏ و؛ الحفناوي البساري» «بغية الجليس»» مخطوطة 
نفس المكتبة والمجموعة. (YELA‏ ورقة لاه ظ؛ مؤلف مجهول» بدون 
عنوان» مخطوطة المتحف البريطاني» القسم الشرقي» COME‏ ورقة ١١‏ 
و؛ مؤلف مجهولء انزهة LOY‏ مخطوطة نفس المكتبة (Ae gaza‏ 
۷“ ورقة cy W‏ ومخطوطة كمبريدج» القسم الشرقي» YONA‏ 
ورقة ٠۹١‏ و. ومن الجدير SUL‏ أن في بعض المخطوطات المتأخرة 
المذكورة» مثل «المختار من نوادر OLE‏ ما يظهر بأنه تحريف: «لم 
كان الرجل الثقيل أثقل من الجمل الميّت؟1» وربما تطورت كلمة «الجمل» 
الثقبل من «الحمل» الثقيل الذي يرد في المصادر القديمة» إلا أنه يوجد. 
حتى في هذا التحريف» نوع من «الخلق الأدبي». .. وله مع ذلك أساس 
في الأمثال القديمة: المفضل الضبيء aul‏ استانبول» ia M‏ 
ص jet £04 _ 0A‏ من دهيم (ودهيم  CBE‏ 

)9 الرقيق القيرواني» المصدر المذكور» ص TIO‏ مؤلف مجهول» «نزهة = 


Yi 


وقيل: من العجائب ‏ حججام قليل الفضول. MM CCP‏ حسن 
الخلق» وصاحب شرطة يصوم الخميس والإثئنين» وأسود لا يشرب 
الخمرء ومعلم صبيان عاقل» ومجلس يُثنى فيه على Sle‏ ومعاوية 
ولا يعربد فيه أحدء وأحدب ا وكوسج لا يكون dus‏ 
وطويل عاقل» وطفيلي معربدء وحائك قليل الكلام» وأعمى ذو 
حياء» Qu‏ مستور العورة"'" . 


= الأخيار». مخطوطة فاتح. ENO‏ ورقة AV‏ ظ؛ مؤلف مجهول» «نزهة 
الأدباء؟» مخطوطة المتحف البريطاني» القسم الشرقي» (TOV.‏ ورقة 55 
ظ؛ مؤلف مجهولء «الروض tN‏ مخطوطة باريس» المكتبة الأهليةء 
القسم العربي» TOAN‏ ورقة ١75‏ و؛ وينسب بعض المؤلفين المذكورين 
هذا القول إلى أبي العلاء المعري» إلا أن الرقيق القيرواني» وهو أقدمهم؛ 
لم ينسبه إليه. 


QW)‏ ومكاري (رء ط). 

)10( ذلك ما برّر اختيار المؤلف لهذه الفقرة التى لا علاقة لها بالثقالة والثقلاء 
باستثناء «وأحدب ثقيل» . f‏ 

(Y)‏ توجد عبارات تشبه ما ورد فى هذه الفقرة» وذلك عند ابن المرزبان» 
المخطوطة المذكورة أعلاه ص ١٠١١ء‏ ورقة BYY‏ (وينقص ذلك في مقالة 
المغربي المذكورة)؛ ويقتبس ذلك السيوطي» «اتحاف النبلاء»؛ مخطوطة 
cond‏ القسم الشرقيء EVE‏ ورقة ٠٠١‏ و؛ وانظر كذلك الثعالبي» 
«التمثيل Lon‏ الطبعة المذكورة» ص TYE‏ ومن العجائب أعمش 
Juss‏ وأعمى منجم ؛ الراغب الاصفهاني» ١محاضرات‏ الأدباء»» الطبعة 
المذكورةء ج a‏ ص ٠٤٦١‏ [عجائب:] em‏ قليل الفضول. . . لحياني 
ينتف لحية كوسج... منجم أعمىء مناد أخرس» كشال أرمد؛ 
الزمخشري» «ربيع LES‏ مخطوطة دار الكتب ١68 os lath‏ ادب» 
ورقة 717 ظ 7١7‏ و: العميان أكثر الناس نكاحاً إلخ؛ مؤلف مجهول» 
«الروض الناضر»» مخطوطة باريس» المكتبة الأهلية» القسم العربي» 
(Y0AY‏ ورقة ٠۷١‏ ظ؛ مؤلف مجهولء «حلية الكرماء»» مخطوطة نفس = 


Yo 


ومن أحسن ما وصف به ثقيل قول الحسين”'' "© : ما الدين على 
OP LM‏ والصوم في الأسفار - بأثقل من PIG‏ 

Ju,‏ أيضاً: فلان Sou‏ 1 ثقل الحديث المعادء ويمشي 
على القلوب والأكباد» وجهة أيام المصائب» وليالي النوائبء كما 
أن قربه فقد الحبائب» وسوء العواقب» وعدم C se‏ وموت 


= المكتبة والمجموعة. TEVI‏ ورقة 75٠‏ و: العجب فى القصارء والبركة 
في المرابيع» والثقالة في العميان. | 

cy VOV الأبرار» المخطوطة المذكورة» ورقة‎ (po! وعند الزمخشري»‎ Qn) 
. هو العباس بن الحسن العلوي‎ cut 

QE)‏ وفي بعض المصادر (كالثعالبي والراغب الاصفهاني) المذكورة في ملاحظة 
5 أعلاه والملاحظة التالية: الاقتار. 

)١١5(‏ كثرت فى الأدب العربى العبارات التى تشبّه الثقيل بالديْن والإفلاس» وقد 
ور asd Un, S8‏ ملاحطة Vy‏ وال pat‏ الوم والإقطاز 
الصعب: البستي» «روضة العقلاء)» القاهرة» ۰1۹٤٩‏ ص 2E‏ $00 أبو 
المطهر الأزدي» المصدر المذكور» ص ١5١؛‏ الثعالبي» «سحر EAT‏ 
PE NOTUM UNT MR‏ 
۸ والزمخشري» في المخطوطة والورقة المذكورتين؛ الحفناوي 
البساري» مخطوطة «بغية الجليس» المذكررة» ورقة tb oA‏ مؤلف 
مجهول» مخطوطة «الروض الناضر» المذكورة» ورقة 1۷١‏ و؛ البابصري»› 
«المختار من OLS‏ نزهة الناضرا» مخطوطة اسكوريال» Cas 7١5‏ 
(وتشمل هذه العبارات Ste‏ على : إفطار الصائم على الخبز البحت» الصوم 
في البستان: مواصلة الصوم في الاسفار وحلول الديّن على الاقتار» صوم 
taal‏ شدة السقم في الأسفارء العلل في الأسفار. . . ,5 anm us‏ 
لثقالة Gus‏ 

OV‏ أي: يحاكي» يشبه. 

(YW)‏ الحصري» «زهر QIN‏ الطبعة المذكورة» ص 44١‏ : وكأنما وصلة عدم 
الحياة. . . ؛ وانظر كذلك الثعالبي» «سحر EAN‏ الطبعة المذكورة» 


ص 74. 


١5 


اش A oe aly‏ شن PIL SIS poe‏ وروج 
t^ deae‏ هن dee Ba‏ الیو jg ENE ey‏ 


(0) الحصري» المصدر المذكورء الصفحة المذكورة: يا عجبي؛ وانظر 
العا » í fugit ls a. o c ad‏ 

)118( كالخلال (ط). 

OVE ص‎ cel ونكرّر هنا أن تشبيه الثقيل والثقالة بالأشياء الثقيلة (انظر‎ (FY) 
والجبال الكبيرة‎ (AA ص‎ cael) أو الآلات الثقيلةء كرحى البزر والمثقلة‎ 
شائع في كل المصادر الأدبية المذكورة. وانظر علاوة على مجاميع الأدب‎ 
هذه» كتب الأمثال: أبو هلال العسكري» «جمهرة الأمثال»»ء الطبعة‎ 
الطبعة‎ MSL الميداني» «مجمع‎ YAY ص‎ »١ المذكورة» ج‎ 
«المستقصى»» الطبعة‎ qq Aa JE ؟1١5-‎ 5١4 ص‎ »١ المذكورةء ج‎ 
SYL EY ص‎ c المذكورة» ج‎ 

)111( الجفن والعين (ط)؛ وعند الحصري» المصدر المذكورء الصفحة 
vast‏ ااي gael‏ التذكور» ص C8.‏ اة A)‏ من + SUEDE‏ 
في نصنا). أما عن أمراض العين وما يعتريها من آلام فانظر cool‏ ملاحظة 
.١‏ وانظر كذلك (علاوة على المصدرين المذكورين: الحصري 
والثعالبي): ابن عبد ربّه» المصدر المذكور. ج CY‏ ص ۲۹۹: كما تبرمت 
الأجفان cde JU‏ من شعر أبي تمام» حسب ما ينسبه إليه أبن عبد ربّه 
ولكن البيت غير موجود في «ديوان أبي تمامك القاهرة» 0 EYE‏ 
والمعري الشافعي» المخطوطة المذكورة؛ ج 2١‏ ورقة YE‏ و» ينسبه إلى 
شاعر مجهول. . . كما أنه يورد فى ورقة ۲١‏ ظ اقتباسات من شعر ابن 
الرومي (تتقذاه طالعاً كل cone‏ وذلك يشبه ما ورد في نصنا هنا) واقتباسات 
نثرية عن المبرد وعن سفيان الثوري» عن الرمد في العين وعن الاكتحال 
ضد أذى الثقلاء. . . (ويتكرر ذلك عند ابن الجوزيء «أخبار الظراف 
والمتماجنين»» النجف» ۷١۱۹ء‏ ص ۸)؛ ابن المرزبانء المخطوطة 
المذكورة أعلاه» ص £80 وكذلك الراغب الاصفهاني» «مجمع CEAI‏ 
المخطوطة المذكورةء ورقة ٠٠١‏ و: قدح اللبلاب في عين المريض (في 
حين أن Ul‏ هلال العسكري» «جمهرة الأمثال»» الطبعة المذكورة» ج ١ء‏ 
ص VEE‏ يورد نفس العبارة ولكنها لا تخص عين المريض؛ وعند أبي = 


1¥ 


الأخمص والنعل كالحصاة» ما هو إلا غداة فراق» وكتاب الطلاق» 
وموت الحبيب» وطلوع PTT JI‏ 
بقذى العين أبو الحسن بن المنجم يصف ثقيلاً: مرح" 
بقذى العين“""» C Pus,‏ الحلق» وغصّة CO ual‏ وعظم 
اللقمة» وشعرة القلم» وعثرة المنقرس» وذبابة القرحة. 
[الخفيف] 
ونديم كأنهغص ص المو 
uc.‏ يميت الهوى ويشجي العليلا 
يذكر الدين والخصومة في الدي 
° وقد حازت الكؤوس العقولا 


= المطهر الازدي» المصدر المذكورء ص INT‏ قدح اللبلاب في يد 
المريض!). 

SY* انظر أعلاىء ملاحظة‎ (YYY) 

(YYY)‏ يشبه النص هنا ما ورد عند الزمخشري» «ربيع COL‏ مخطوطة ايا صوفيا 
4 0. ورقة YoV‏ ظ. 

.77١ أعلاهء ملاحظة‎ dub (YY £) 

Kal ndi في الأصل: شجىء بالألف المقصورة» وعند الحصري» «جمع‎ rro) 
كالشجا المتعرض فى حلقة. وعند‎ YA الطبعة المذكورة» ص‎ 
الزمخشري» «ربيع الأبرار؟ء الورقة المذكورة: ما هو إلا قذى العين وشجى‎ 
. الحلق‎ 

. وعنده. غصة الصدور. انظر كذلك الملاحظة التالية‎ (CY 

۷) أبو هلال العسكري» "ديوان المعاني»؛ القاهرة» ANON‏ ج »١‏ ص 
8 (في بيت شعر): وثقيل Lal‏ من غصص الموت وانظر الملاحظة 
السابقة . 

(YYA)‏ هنا الدين بكسر الدال (وليس الديّن بفتح الدال كما ورد أعلاه» ملاحظة 
(Qe‏ 


\YA 


وي واي في ر وة س 
ge‏ کی PA‏ 
ليتهشجني وقام إلى البا 
ب وأضحى الشيطان منه بديلا 
eel‏ 


وقيل OTP SG‏ ما أعمّ الأشياء نفعا؟ قال: موت الثقلاء! 
وقال حكيم: العاقل بخشونة العيش مع اللطف - آنس منه بلين 
OYW uns‏ 
العيش مع الثقلاء 2 


SEL خالد بن صفوان مع بلال بن أبى‎ S09 caesis 
OTP gio بن‎ WES من البطيحة قال بلال‎ COLE البصرةء فلما‎ 


Tasa‏ 079 عكابة" O g LU‏ قال: كدت «di‏ أيها 


(YYA)‏ حذفنا هنا نكتتين لا علاقة لهما بموضوع الثقلاء وإنما تصفان «سذاجة» 
الأعراب. 

(b) بحكيم‎ (YT) 

ء١ انظر الراغب الاصفهاني» «محاضرات الأدباء»» الطبعة المذكورة» ج‎ (vv) 
مخطوطة باريس» المكتبة‎ ot plat 2x ؛ الحفناوي البساري»‎ ٠١ ص‎ 
(يتكرر مرتين على‎ B ٥۸ و‎ 0A ورقة‎ ۳٤٤۸ الأهلية» القسم العربي»‎ 

59 الطبعة المذكورة» ص‎ Cal pet! وردت الحكاية عند الحصري» «جمع‎ (Y Y) 
a 

(YYY)‏ عند الحصري: اقتربا. 

CHEE)‏ لصفران (ر) (ط). 

(۲۳۵) انستثل (ر). 

YE ملاحظة‎ cotal عكاية (ر) (ط). وانظر‎ C7) 

CV)‏ النمري CL) OG)‏ التميري (عند الحصري). 


۳۹4 


الأمير» تصدع قلبي! حين دنونا من pled‏ البطيحة وعكر البصرة 
وغثاء البحر - دكرت لي رجلا هو أثقل على قلبي من شرب الأيارج 
us‏ الج الا رفيو Mac‏ وان owe‏ 78.5 “بهذا 
OS Sule cel‏ دخل يوماً على بلال فرأى ثوراً مجللاً في 
ناحية الدارء فقال: ما أفره هذا البغل» إلا أن حوافره مشققة . 

وإلى هنا انتهى الكلام على الثقلاء والطفيليين والبخلاءء وتعب 
Y‏ يرهبون Ys Je)‏ يطربون للمدح... 


2١١9 أبو المطهر الأزدي» «حكاية أبي القاسم»ء الطبعة المذكورة» ص‎ (YYA) 
يقول للثقيل: يا شربة اليارج؛ التعالبي» «خاصٌ الخاصٌ». الطبعة‎ 
. المذكورة» ص 48 : شرب الهليلج‎ 

(YYA)‏ عند الحصري كذلك: بعقب التخمة وساعة الحجامة. 

C) وعندنا: نميلة‎ ALS عند الحصري» حسب تحقيق علي البجاوي:‎ (VE) 
OLS CU LUE (ط)» وربما هو الصحيح (الطبري» «تأريخ الرسل‎ 
يذكره باسم: عكابة بن نميلة!).‎ e VYY ص‎ CY سلسلة‎ C188 _ 4۹ 


Vee 


الملاحق 


في ملاحظاتنا على النصوص أعلاه لم نذكر فقط الروايات 
المختلفة في المصادر المطبوعة والمخطوطات» وإنما أوردنا عددا لا 
بأس به من المتشابهات في الفكرة العامة Lad‏ (مثل تفرّع تشبيه 
المعاناة من الثقالة والثقلاء بأنواع الآلام والأمراضص... 
والعمى . . .)؛ وعليه أمكننا حذف الهوامش الطويلة من الملاحق هنا 
وإيراد Gall‏ كما هو في المخطوطات. وذلك لعدة أسباب: 

- الإستمتاع بقراءة Gal‏ بسرعة ويسرء وهذا بالذات أمر 
مستحسن عند قراءة المواد الهزلية. . . 

- الوقوف؛ من خلال هذه النصوصء على مستويات أسلوبية 
شتى: الأسلوب العالي الذي يمثل استمراراً للنقل الإبداع الأدبي» 
سواء في النثر الفني المتطور والشعر الحافل بالبديع» إلى جانب 
أسلوب النوادر «التلقائية»» التي يتجلى فيها تأثير الأدب الشفهي» 
OT‏ فى الي اقيق NES NCC‏ 
الجديدة . . i l‏ 

- التعرف» من جديد» على Jis LAS‏ شخصيات النوادر 
ورواتها بعضهم ببعض» مع مرور الزمن (النوادر القديمة مثلاً لا 


VEN 


تنسب بعد إلى نفس الشخصيات التي تنسب إليها في بعض المصادر 
l l EEN]‏ 

- إظهار استمرارية الإنتاج حتى القرن الثامن عشرء في طرائف 
متنوعة (الأدب الراقي وزخارفه» إلى جانب الأدب الشعبي كالنكتة 
الواردة في ملحق 0 التي تذكر فيها مدينة قليوب) . 


١  قحلم‎ 

والمنثور» لمحمد بن أحمد بن علي المعري الشافعي [مخطوطة 
طوبقبو» AOVA ۰۲۳۱۹ cass‏ ورقات ٠١‏ ظ 2 YA‏ و]: 

قال ابن قتيبة: كان أبو هريرة رضى الله عنه إذا استثقل رجلا 
قال: اللهم! اغفر له وارحنا منه! 

قيل: وكتب رجل على خاتمه: ابرمت فقم! فكان إذا جلس إليه 
ثقيل ناوله إياه . 

كان الأسود بن سليم إذا رأى US‏ غمض عينيه وقال: استراح 
العميان. قال الأعمش: إذا كان عن يسارك فى الصلاة ثقيل فتسليمة 
واحدة عن اليمين تجزئك! 

قال عبد الرحمن» ابن أخى الأصمعى: دخل ثقيل إلى عمىّ» 
فلمًا أراد النهوض قال أتأمر بشيء؟ قال: نعم! أن لا تعود LEJ‏ 

وقلت في بعض الثقلاء : 
لنا صاحب لا طول الله عمره خبير بطرق FAN‏ عن رشده عمي 
أتانا فقلنا: لا تجئ نحونا ولا تنكد علينا العيش يا شرٌ مجرم 


MY 


إلى GI‏ أرض غير ذي الأرض ارتمي 
إلى حيث ألقت رحلها أمّ قشعم 
وماشغله إلا أذاه لمسلم 


" 


إلى أين أمضي؟ قلت: نحو pem‏ 


Gu‏ بأثقل منه حين يلقاني 
غير الصدود وتغميضي لأجفاني 


إذا سره رغم أنفي ألم 
كوخز المشارط في المحتجم 


وصوت كلامك Y‏ من صمم 


sou TERS‏ عين 
وتراه علارة ال اسن 


قى عال«مشية في شل 
فحتمل ug pb‏ هذا انيل 


JU‏ وأبدى غلظة وفظاظة: 
فقلت له: اذهب لا رجعت مسلماً 
وقلت إيضاً في بعضهم : 
ثقيل براه الله أثقل من عشا 
أتاني فقلت: ارجع وراءك! قال لي: 
قال بعض الأدباء : 
ما السّقم في سفر والذين مع عدم 
ما لي معين عليه حين أبصره 
وقال أبو نواس: 
ثقيليطالعنامنأمم 
لطلعته وخزة في الفؤاد 
ol V4, ae ty 3‏ 
فقدت خيالك Y‏ من عمى 
وقال ابن الرومي : 
وثقيل كأنهثقل ob‏ 
حمل dl‏ أرضه Le at‏ 
[s]‏ 
تزلزلت الأرض LI‏ مشى 
وقالت: أياربٌ ماجرمتي 


قيل لبزرجمهر: لما صار الرجل الثقيل أثقل على الإنسان من 
الحمل الثقيل؟ قال: لأن الحمل الثقيل يشارك البدن الروح في 
حمله» والرجل الثقيل تنفرد الروح بحمله. 


قال المبرّد: قال الرياشي: الثقيل جسمه على الأرض وثقله 


على القلب. 


قال ثقيل لأعمى: إن الله لم يأخذ من عبد كريمته إلا عرّضه 
منهما شيئاًء فما الذي عوضك؟ قال أن لا أراك! 


اعتذر ثقيل إلى بعض الناس لتأخره عن زيارته فقال: ما رأيت 


خذ العذر من قطعى زيارة مولانا 


يرى عذر من أولى جميلا وإحسانا 


قد جاء úl a‏ والفتح 


إحساناً يعتذر منه قبل هذا اليوم. 


وقلت في هذا المعنى: 
تقل جفاني ثم زاد وقال لي 
فقلت لقد أحسنت إذ لم تزر وهل 

بعض الأدياء : 
وصاحب لا خير في قربه 
قد قلت LIS‏ جاءني هجرة: 


وقلت [إذن» المؤلف لا يكتفي بالنقل فحسب]: 


لديه أبيات شعر أنا منشهيا: 
cola I‏ ياي op rele‏ فیا 
ولا الصّبابة إل من يعانيها 


مافي المحيةمسأله 


قد لام بعض أصحابي عندما ذكرت 

جميعها في ثقال العصرء قلت له: 

TC ONE TES PEN 
D, 

gis gala‏ قاصلاً 


قال بختيشوع الحكيم للمأمون: لا تجالس الثقلاء فإنا نجد في 
وقد حكي ذلك عن جالينوس Lal‏ وعن بشر بن الحارث رضي 


الله عنه أنه قال: رؤية الثقيل حمى باطنة . 
قال جحظة : انتقل إلى جواري ثقيل فتهدم من حائطي ما يليه 
1 فقيل لجحظة: هل سبقت إلى هذا المعنى؟ قال: نعم! قلت 
لأستاذي: ما بالك في عارضك الأيمن الشيب أكثر؟ فقال: لي 
فقال بعض الحكماء: إن الثقيل يجالسني فأبغض شقي الذي 
يليه 


قيل لأبي سعيد المخزومي: هل تعرف أثقل من الثقيل؟ قال: 
نعم! من لا يستثقله! 

قال زين الدين بن الوردي في ثقيل : 
حمّى فلان أطبقت ليتها دامت فزادت كبره كبتا 
وقال: دعني ماأني طيّبا EA‏ بوتي مکی ليما 
قال غلام لأبيه: يا ابت أخبرني مستملي أبي خثيمة أن أبا خثيمة 
يستثقلني . فقال له يا بني! فأنت إذا ثقيل الإسناد! 

كان بعض الناس إذا رأى ثقيلاً أغمض عينيه وقال: استراح 
العميان. 

وقال القاضي الأسعد المصري في ثقيل: 
حكى شيئين MSL‏ ض من يحكيهمابداً 
an E‏ وقي EE SS‏ 
وأخذ هذا من قول بعضهم 
ضاهى ابن Dl ta‏ مدينة جلّق فكلاهما يوم الفخار فريد 


ألفاظه بردى وصورة خلقه ثور ونقض العقل منه يزيد 


جلس ثقيل إلى جانب ظريف JUS‏ له لعلي ضيقت عليك فقال: 
كان الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه إذا استثقل إنساناً قال: 


REL S NEL‏ جلاسنا 


طلوع غريم أو حضور رقيب 
كتاب بعزل أو فراق حبيب 


واو عمرو أو كالحديث المعاد 


كما تبرّمت الأجفان Ja JG‏ 
لبغض طلعته يمشي على GAS‏ 


وما الفيل تحملهميّتا 
قال : 

إذا ما بدالي طالعاً فكأنه 

وإن جاء نحوي قاصداً خلت أنه 
قال الحارثي: 
قال غيره: 

يامن تبرمت LGU‏ بطلعته 


يمشى على الأرض مختالاً فأحسبه 


وقال آخر لرجل ظريف: ما بلغ من بعضك للثقلاء؟ قال أرى 


الثقيل في نومي فأبول في ثوبي. 


شرب ثقيل عند رجل نهاراً فلما أمسى لم يأته بسراج . فقال له: 
ol‏ السراج؟ قال: إن الله تعالى قال: «وإذا أظلم عليهم قاموا». 

قال الأصمعي : استثقل رجل رجلاً هو عنده فلما أطال الجلوس 
ولم يخرج بالحجامء فلم يبرح» فقال: احلق رأسي! فلما سمع 
الثقيل صرير الموس قال: لم حلقت شعرك؟ وكان حستاء فقال: قم 


وقال ابن الرومي : 


لاذت بأجفانهاالعيون 


ولكن لا تخفٌ على الفؤاد 
كأنك من LL,‏ قوم عاد 
وسر نحو الجحيم بغير زاد 


إذابداوجههلقوم 
وقال بعضهم: 

وأنت على Lye‏ حريص 

وأثقل من رحى بزر علينا 

أرحنا من لقائك كل يوم 

bL aeria e ge E eL 


ولشرف الدين بن حسين بن ريا [؟] الطائي الحلبي: 


ما ضرهم لو صح لي قلبهم 
وما صفالي في الهوى قلبهم 
ثلاثةرابعهم كلبهم 


"m m 

فقال: ظلهري وجيع 
nn‏ 

333 مثل بدورالدّجى 

قد جلسوافي موضع جملة 

فجاءهم شخص بذقن فهم 
Dd‏ 


وكان بعض الظرفاء يقول في التقلاء : أوتاد الأرض. 


ن خفيفاً في iis‏ الميزان 
- كفة الميزان بكسر الكاف - 
ض ثقيل أربى على ثهلان 
- ثهلات اسم جبل - 

حملت فوقهاأبا سفيان 


Jan Lo,‏ الجليس وإن كا 
ولقدقلت حيرا ai‏ في AM‏ 


كيف لم تحمل الأمانة أرض 


قل قريضاً أسمعه منك ارتجالاً 
سبع أرضين والسّما والجبالا 


وح ian‏ لا کون 


[o til 
YC 35 2 3] أتى‎ soe, 
قلت: أنت الذي تعادل ثقلاً‎ 
: قال الخثعمي‎ 
j=) ed فاو‎ 


C -—— ا‎ a 
145 a JE Oy a JI wl a تا‎ IRE] 
وقال أبو نواس [والشروح في الأصل]:‎ 
dee ئی‎ Sdad - 4o y pA uL 
على وجهه  بيئّةمذكان فى المهد‎ AG علامة‎ 
الثقل بكسر الثاء وفتح القاف ضد الخفة ويقال  قل يثقل‎ - 
ial cian GE als رسكن ألو‎ Tio قل هل صدر يضق‎ 
- بكسر الثاء وسكون القاف» وأحد الأثقال» مثل حمل وأحمال‎ 
55-29. 6 حن يفا‎ ellas لو دخل النار طفئ حرها‎ 
قوله طفئ بفتح الطاء وكسر الفاء ثم بعده همزةٌ ساكنة‎ - 
للضرورة وأصلها الفتح لأنه فعل ماض ويجوز أن تبدل ياء وسكونها‎ 
لبعض الظرفاء ثلاثة بنين ثقلاء فقيل له: أي‎ OU) Lal للضرورة‎ 
بنيك أثقل؟ فقال: ليس بعد الكبير أثقل من الصغير إلا الأوسط!‎ 
UE قيل: كان عبدالله بن المبارك» رضي الله عنه وعن أبيه‎ 
فقام عبدالله»‎ caeli فأقبل إليه الرجل ذات يوم وهو‎ Gey يستثقل‎ 
فدخل منزلهء فجاء الرجل فأخذ رقعة فكتب فيها:‎ cem رضى الله‎ 
هل لذي حاجة إليك سبيل لاطويل قعودهبل قليل‎ 


1١148 


قال: فكتب في الرقعة عبد الله رضي الله عنه: 

أنت يا صاحب الكتاب E‏ وقليل من dA‏ طويل 
PRIN‏ 

Ji,‏ الصفي الحلي [والشروح في الأصل]: 

إذا بلي اللبيب بقرب فدم تجرع منه كاسات الحتوف 
- يقال: رجل فدم» أي: eue‏ ثقيل» بيّن الغدامة والفدومة - 
فذو الطبع الكثيف بغير قصد يضر بصاحب الطبع اللطيف 
وذاك BY‏ بينهما انحتلافاً ينافي العقل بالجهل العنيف 
فداء الجهل ليس له دواء RAMS‏ الرّبع في فصل الخريف 
- الربع في الحمى» بكسر الراءء أن تأخذ يوماً وتدع يومين ثم 
تجيء في الرابع» تقول منه: ربعت عليك الحمى» لغة في ربعت» 
وقد أربع» لغة في ربع - 

لخي 

وقلت: 

وقالوا ‏ فلان قد غدا في دمامة وسيئ أفعال له مشبه AS‏ 
فقلت لهم لم تنصفوا الكلبء أنه يراعي؛ وإن تجفي المودّة» للصحب 
Dew poem Cull os bale JU‏ 
يالقومي من ثقيل ob‏ ذي كلا كم فؤاد كلما 
صق E LP‏ لني Lada As a — diu‏ 
وقال بعض الأدباء: 

لو eus‏ ماه الم uS‏ بحنب cus‏ حيرا لم uS‏ 
Load eat di‏ قدت لم لي ار تاسيف تن عضب 


۹ 


: العطوي‎ QU 5 
eG تشفبن نعف‎ Late So V Pal 
وجيب اموت‎ ^ (bg suos Laco d 

JU,‏ زين الدين بن الوردي: 
لي صاحب واسمه سراج مامرّليعنكهقرار 
لسانهمحرقلقلبي ido ey‏ 
EE‏ 
وقلت وفيه تضمين: 
لي صاحب ما في JUDI‏ شبيهه لكن إلى جهل وحمق ينسب 
لو أن خفةرأسهفي ors‏ لحق الغزال ولم يفته الأرنب 
£1 4[ 
مر رجل بصديق ومعه ثقيل» JUS‏ له: كيف حالك؟ فقال : 
وقائل كيف أنت؟ قلت له: هذا جليسي فما ترى حالي؟ 

Nob وقلت‎ 
Beeps Oe a) Gee eye del 
ونسيت نفس يإذأنا كت تّالمقّدملا محالة‎ 


Y  قحلم‎ 


فصل لمؤلف أندلسي من القرن الرابع عشر الميلادي 
[من مخطوطة» يدون عنوان» لمؤلف مجهول» المتحف 
البريطاني» القسم الشرقي» 42417 Add-‏ ورقات Y‏ و [ro‏ 


اعلم أن الثقلاء Lat‏ الخلق ضرراً على العقلاء وأثقل من رواسي 
الجبال على قلوب النبلاء. 

قيل لجالينوس: لم صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ 
فقال: لأن ثقله على القلب دون الجوارح» والحمل الثقيل يستعين 
القلب عليه بالجوارح... 

وقال الأعمش: من فاتته ركعتا الفجر فليلعن الثقلاء» ونقش 
على خاتمه: يا مقيت! أبرمت فقم! فإذا استثقل جليساً ناوله إياه. 

وربما أنشد: 
فعا اتفجل تد فيه pa,‏ تو وف جلاعم 

dy‏ لفطل Las thy‏ عمقت us‏ قال من El‏ إلى 
الثقلاء. ثم قال: قال جاليئنوس: لكل شيء حمى وحمى الروح 
النظر إلى الثقيل . 

قال اين سيرتن: مسق n e Ty ees‏ ميزة إلى فق 
فغشي عليّ من النظر إليه لأنه أثقل من الجبل . 
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sla UR‏ بق زهت إذا post di‏ جليساً cud‏ رفا uia‏ عا 
العذاب» إنا مؤمنون! 

وكان يجلس إلى أبي عبيدة معمر بن المثنى رجل ثقيل اسمه 
زنباع. فسأل رجل يوماً أبا عبيدة عن معنى الزنبعة في كلام العرب» 
فقال: التثاقل» وبذلك سمّي جليسنا هذا زنباعا. . . 

وقال زياد بن عبدالله: قيل للشافعي: هل يحمى حر الروح؟ 
قال: نعمء من ظل الثقلاء. . 

وقال آخر يخاطب ثقيلا: 
يارحمةاله علىآدم ‏ رحمةمن عم ومن خصصا 
لو كان يدري أنه ls‏ مغثلك من احليله لاختصى 

ولابن عطار الصنهاجي في ثقيل: 
yo ced‏ اماس Pagel Nay hac S Ty‏ 

[أي: فقط الناسي» الذي يميل إلى النسيان» يحسبه من الناس] 
أثقل في أنفس أصحابه من جبل راس على رأسي 

[أي: أثقل من الجبل الراسي الموجود على رأسي» بتخفيف 
الهمزة لضرورة الشعر]. 


YoY 


ملحق  Y‏ 
من كتاب «نزهة الأخيار في محاسن الأخبار» لمؤلف مجهول 
[مخطوطة فاتح «£o‏ ورقات ٩۱‏ ظ ٩۹۳‏ 9 


pd‏ ومما روي في أخبار الثقلاء: 

روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا حضر مجلسه 
رجل ثقيل يقول: اللهم أغفر له وأرحنا منه! 

وقال أبو العلاء المعري: علامة الرجل الثقيل أن يطيل الجلوس 
عند من لم يكن إليه حاجة ويكثر الكلام مع استنجاس [في الأصل : 
استنحاس] النفوس منه. 

قيل شخص من الأعيان قد اعتل Ue‏ شديدة وكان [تكرر في 
الأصل : وكان] يعوده فيها رجل ثقيل يعرف بالحميدي ويطيل 
الجلوس عنده. فلما طال على العليل أمره وجاء الثقيل على جاري 
عادته يستأذن عليه ليدخل قال [في الأصل: فقال] العليل: قولوا له: 
قد مات البارحة ودفن. 

وكان الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه إذا استثقل GLa]‏ قال : 
وت اتقو da ses‏ مكف cede‏ عفن جا ا 

قيل: جلس ثقيل إلى جانب شخص لطيف JUS‏ الثقيل: لعليّ 
قد ضيقت عليك» فقال له: الله يعلم إنك تضيق عليّ وأنت في 


YoY 


JU‏ بعض الحكماء: لا تجالسوا الثقلاء فإن مجالستهم حمّى 
الروح . 

قيل: foo‏ بعض الثقلاء على الأعمش» وكان قد اعتل» فأطال 
الجلوس عنده ثم قال له» يا أبا محمد ما تشكو في علتك؟ قال: 
جلوسك عندي. 

فأخذ بعضهم المعنى وقال: 

وثقيل من الأنام بغيض ‏ جاعءني زائراًمعالعوّاد 
قال: ما تشتكي فقلت له قر بك متي فداوني بالبعاد 

قيل: شرب بعض الثقلاء عند شخص من الظرفاء فلما مضى 
النهار وأتى الليل فلم يوقد [في الأصل: يعد» مع تصليح بحبر 
أحمر: يوقد] المصباح قال [في الأصل: فقال] له: أين المصباح؟ 
فقال له صاحب البيت: الصباح! قال الله تعالى: «وإذا أظلم عليهم 
قاموا». 

أشكو إلى اله ثقيلاً أنتى من ثقله خفت على المجلس 
أثقل من واش على عاشق صب ومن دين على مفلس 

cales sito QUIS she ہی‎ co Lall فخل کین على‎ td 
أطال على الصاحب بن عباد كتب رقعة‎ UB وأبرم في المحادثة‎ 
وإذا فيها:‎ col} وأعطاها‎ 
الدار تملكها حى نقوم ونبغي غيرها داراً‎ Bb إن كنت تزعم‎ 
الدار نملكها تنخ عنهاء لقد أكثرت إهدارا‎ Ob cele وإن‎ 
ومن النكت اللطيفة: قيل أن ثقيلاً قال لبعض المغنين [فى‎ 
Jo pt عا‎ Bly i ائ كاي جرت‎ a 


yog 


الأول من الثقيل الثانى [الثقيل هنا من مصطلحات الغناء 
ETT‏ ك ose‏ عدا المرفيسا CN Ty‏ 
وأعرف أباك من قبلك. 00( 

ونظم بعضهم في هذه الواقعة: 
ألا يا ثقيل الخلق وابن ثقيلهم أرى QE‏ طبعاً في أبيك وفيكا 
أبوك إمام الناس في الثقل كلهم وأنت Sy‏ الشقل بعد أبيكا 

[على وزن: ولي العهد] 

ومن النكت اللطيفة: قيل: مرض بعض الملوك فأتى بطبيب 
God‏ نبضه [في الأصل : نبظه] فقال له: مزاجك معتدل ألا إني أرى 
فيك تكديراً وهل يجالسك ثقيل؟ قال نعم! قال الطبيب: هذا من 
ذلك! 

[. . . وردت هنا فى» فى الأصلء مواد لا تتعلق بالثقالة 
d EEP‏ 

JU,‏ بعضهم: مجالسة الثقلاء تبين الهموم وتجلب الغموم 
وتؤلم القلب وتضوي CLAY‏ عن النفوس اللطيفة . 

: بعضهم في وصف الثقيل‎ JU; 
deduce a وليس‎ — aieisY oda Bis Lu 
تواضعه كبر تقرّبه جفا وترحيبه مقت» وسرّاه تعبيس‎ 

وقال بعضهم في ثقيل أيضاً: 
لو كان آدم SLL Le‏ ستكون من أولاده فيمن غبر 
لأبان حوّى [-حواء] بالطلاق zs‏ وأبى لأجلك أن يكون من البشر 


100 


t _ Bale 


من «القمر الطالع» لعبد الكريم بن كمال الدين الأنصاري الخزرجي 
[مخطوطة كمبريدج Qq - ۲٠۹‏ ورقة ٤١‏ ظ]: 


وقال الحكماء أربعة تورث الضعف في الشخصء وهي: 
معاشرة البخيل» ومجالسة الثقيل» ومعالجة العليل» ووعد فيه 
تطويل . 

وقد نظمها شيخنا يوسف المغربي رحمه الله فقال هذه الأبيات: 
توق شر أربعة LY‏ يكون الضعف قطعاً بالدليل 
معاشرة البخيل وطول وعد علاج الطب مع نظر الثقيل 


yor 


° an gate 


من «نزهة الأدباء وسلوة الغرباء» لمؤلف مجهول 
[مخطوطة المتحف البريطاني» القسم الشرقي» 1107 ؟ من القرن 
الثامن عشر أو التاسع عشر (؟) ورقات 56 ظ [BW‏ 


في نوادر الثقلاء والبغضاء: 

روى محمد بن عياص [عياض؟] عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه كان إذا ثقل عليه الرجل قال: اللهم اغفر لنا وأرحنا منه! 

وقال بعضهم: الثقلاء أوتاد الأرض. 

وقيل أن بعضهم كان له ثلاث [كذا في الأصل] بنين ثقلاء فقيل 
له: أي بنيك أثقل؟ فقال ما بعد الكبير أثقل من الصغير إلا 
الوسطاني. 

وقيل لأبي العلاء أحمد بن الحسين الكوفي: ما علامة الثقيل 
البغيض؟ قال: يطيل الجلوس ويصدع الرؤوس ويوحش النفوس . 

وقال بعضهم: موت المرأة المنافرة أحد الفتحين» ومعاشرة 
الثقيل أحد السقمين» والمنزل الضيق أحد السجنين. 

وقال أحمد بن يوسف الكاتب: مجالسة البغضاء ترث الهموم 
وتجلب الغموم وتؤلم القلوب وتقعد النشاط وتطوي الأشارح . 

وكان رجل ثقيل يجالس ابن المقفع وكان as Sy‏ فاحتجب عنه» 
فكتب إليه ذلك الثقيل يقول: 


\ov 


هل لذي حاجة إليك سبيل وقصير 3 Y‏ يطيل 

فكتب إليه ابن المقفع في الجواب: 
أنت يا صاحب الكتاب E‏ وقصيرالقعودمنك طويل 

وقيل: مرض أبو علقمة وكان له ولد ثقيل بغيض وكان يتمعقر 
[أي يتقعر] في الكلام» فدخل عليه وقال: يا أبت السلام عليك! قل 
- لا اله إلا الله» مرّ فى الأولى وخفف فى الثانية وإن شئت قل - لأ 
له إلا الله وكلاهن جائر والأولى ced‏ إلى کا مووي 

فصاح أبوه وقال له: يا ابن الزانية! دعني اتهنأ بالموت ولا 
تكفرني! 

[وهنا تبدأ حكاية ذات صبغة شبه شعبية» نوردها كما وردت في 
الأصل بلغتها الأصلية. . .] 

وحكي أن جماعة خرجوا من بلدهم إلى المدينة ومعهم رجل 
ثقيل طفيلي؛ فجلسوا على جانب البحر ليأكلوا سمكاً. فأخذ واحد 
منهم سمكة ووضعها على رأس الثقيل من غير cade‏ فنزلت حداة 
فخطفت السمكة فتعلق شاش الطفيلي برجلها وطارت به. فقام ذلك 
الثقيل يجري خلف الشاش إلى قليوب» فنزلت على نخلة فأخذه وقد 
تمزق [ومن هنا نستنتج أن ابتكار الحكايات عن الثقلاء وسردها لم 
ينقطعا حتى في العصور المتأخرة نسبيا. . .] 

وقال بعضهم: الثقيل في الدنيا أثقل من الحمل الثقيل» لأن 
الحمل مشترك بين الجسد والروح . والثقيل تحمله الروح فتتعب منه 
لإنفرادها . 

وقال معاذ بن جبل: إن صحبة العاقل في المنازل [المغاور؟] 
الأسفار خير من صحبة الأحمق في الرياض والأزهار. 


JOA 


وقال ثقيل لثقيل آخر: أنت ثقيل وأنا ثقيل» فدعنا نصف بعضنا 
بعضاً. فقا له: أنت عندي أثقل من الكذب في أبيب ومن الصراع في 
كانون ومن الرقيب على العاشق ومن الغريم على المفلس وأثقل من 
عسر الولادة. فقال له الآخر: ul‏ اقتصر» ul‏ أنت [فإنك] عندي 
أثقل من موت الفجةة ومن زوال النعمة [وذلك مما يبرهن أن تطوّر 
نوادر الثقلاء لم يزل مستمراًء لأن أغلب SEI‏ الواردة في هذه 
«المفاخرة» ليست إلا LSS‏ وأقوالاً وردت عند الحصري والثعالبى 
LS dla ub‏ وقد را Hite db oe ln cha Lily iste‏ 
على شكل المحاورة والمفاخرة؛ وقد كانت متفرقة منفردة بعضها عن 
بعض في النصوص القديمة]. 


٦  قحلم‎ 


من «بغية الجليس والمسامر» لشهاب الدين الحفناوي البساري . 
[مخطوطة باريس» المكتبة الأهلية؛ القسم العربي» ERA‏ 
ورقات bov‏ وه HE‏ 


في أخبار الثقلاء والبغضاء: 

قال محمد بن عياض عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا 
فل adhe‏ لجل 8 ا abl‏ لها nos‏ منه. 

وقال بعضهم : الثقلاء - أوتاد الأرض. 

قبل لحكيم: لم صار الثقيل أثقل من الحمل الثقيل» فقال OY‏ 
الحمل يشترك فيه الروح والبدن» والثقيل تحمله الروح وحدها 


فتتعنا به. 
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وقال بعض الأطباء لبعض الحكماء : لا تكثرن من شرب الدواء 
up‏ كالصابون إن كان [ينظف] الثوب فإنه يخلقه» واجتنب رؤية 
[الثقلاء] فإنها حمى الروح . 

وقال أحمد بن الحسين: علامة الثقيل أنه يصدع الرؤوس 
ويطيل الجلوس ويوحش النفوس . 

دخل سلمة على الفراء يعوده فأطال الجلوس QU cede‏ 
الفراء: ألا أنشدك يا سلمة؟ قال: بلى! فأنشده: 
bl de‏ يوم بعد يومين وأقعد قليلاً كمثل الحظ بالعين 
Ledges avus‏ في esc‏ يكفيك تسأله [...] بحرفين 

قيل لحكيم: ما Gel‏ الأشياء نفعاً؟ قال موت الثقلاء! 

وقيل: العاقل بخشونة العيش مع اللطفاء - آنس منه بلين العيش 
مع الثقلاء. . 


لائحة المصادر والمراجع 


[تكررت في ملاحظاتنا أعلاه» كل التفاصيل المتعلقة 
بالمخطوطات (أي أغلب الملاحظات)» ولم نلجأ إلى اختصار تلك 
التفاصيل. وذلك لعدة أسباب» منها كثرة العناوين المتشابهة وكثرة 
المؤلفين المجهولين واستعمالنا لعدة مخطوطات من نفس المصدر] 


.١‏ المصادر القديمة 


*Pococke. YYO الآبىء «نثر الدرا» مخطوطة أكسفورد.‎ (Y) 
أدب. مخطوطة رئيس الكتّاب»‎ ۳۲٦/۷ دار الكتب‎ ee 
مخطوطة‎ SYVVE مخطوطة ليدن» القسم الشرقي»‎ ٠١ 
مخطوطة المتحف البريطاني» القسم الشرقي»‎ VET كوبريلي»‎ 
.ص‎ 

(Y)‏ الأبشيهي» «المستطرف». طبعة مصورة؛ القاهرة»د.ت. 

)0( ابن أبي أصيبعة» «طبقات LEY‏ القاهرة» ۱۲۹۹ ه. 

SASY VAOR ابن أبي حديدء «شرح نهج البلاغة»» القاهرة»‎ (D 

(o)‏ ابن أبي عون» «كتاب الأجوبة المسكتة»» مخطوطة بايزيد» عمء 
. 


yI) 


ابن الحاج القرطبي» انظر: القرطبي . 

ابن حمدونء «التذكرة». أو «التذكرة الحمدونية)» مخطوطة راغب 
باشاء ۱١۸۲‏ _ ١۸٠۱؛‏ مخطوطة دار الكتبء ٠١١٠١‏ _ أدب؛ 
مخطوطة ليدنء القسم الشرقي VA‏ مخطوطتان للمتحف 
البريطاني» القسم الشرقي» YS‏ 

ابن الجوزي «أخبار الحمقى والمغفلين»» بيروت» NAW‏ 

ابن الجوزي» «أخبار الظراف والمتماجنين»» النجف» AAW‏ 
ابن الجوزي» «زاد المسیرا» دمشق وبيروت» 1958. 

ابن الجوزي» «كتاب الأذكياء)» القاهرة» .٠۹۷۰‏ 

ابن الجوزيء» «الوفاء بأحوال المصطفى»ء القاهرة» AT‏ 

ابن خلكان» «وفيات MOLE‏ بيروت NAVA‏ 

ابن رشيق» «العمدةكء القاهرة. NAVE‏ 

ابن الزبيرء القاضي» «الذخائر والتحف؛, الكويت» NAOR‏ 

ابن الشجري» «ترويح الأرواح»» مخطوطة باريس» المكتبة 
الأهلية» القسم العربي» l YoYV.‏ 
ابن عاصمء انظر: القيسي الغرناطي . 

ابن عبد E‏ النمري» «بهجة المجالس»ء القاهرة (وعلى الغلاف 
كذلك بيروت)» NATE‏ 

VAOV ۱۹٤٩۰ co AUI cts iE ابن عبد ربّهء «العقد‎ 

ابن العربي» «محاضرات cO LUNES ober]‏ القاهرة» NAYS‏ 
ابن فليتة (أو ابن فلبتة» أو ابن قليتة (GH‏ «رشد اللبيب»» 
مخطوطة جامعة استانبول» عربجة» Yít*‏ 


ابن قتيبة» «عيون الأخبار» القاهرة» AY‏ 


11۲ 


(x) 
C0 


(v) 
(A) 
(4) 
Q9) 
(Qv) 
(Q0 
Qv) 
(V8) 
(10) 


(a) 
(9 


Qv) 
(A) 
(44) 


(+) 


(70-أ)ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء 


القاهرة. ۱۹۸۲ . 

أبن كثيرء «تفسير ابن كثير'» بيروت» AT‏ 

ابن «urs‏ «شمائل الرسول»» القاهرة» NAW‏ 

ابن المرزبان؛ «فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب»ء 
القاهرةء ٠١١١‏ هه (وكذلك طبعة وترجمة cR. Smith‏ 
وارمينسترء AAVA‏ 

ابن المرزبان» «كتاب الثقلاء»» مخطوطة الظاهريةء VA‏ من قسم 
المجاميع» وانظر كذلك مختارات منها عند المغربي المذكور في 
قسم MI‏ 

ابن المطهر الحنفي» انظر الحنفي . 

ابن المعترّء «طبقات الشعراء المحدثين». القاهرة» .١19805‏ 

ابن المعتزء «فصول التماثيل في تباشير السرور»ء القاهرة» 
Mo‏ 

ابن المقفع» «الأدب الكبير»؛ «الأدب الصغير؛ (المنسوب له)» 
ضمن UD‏ ابن المقفع؛» بيروت» AMA‏ 

ابن مباركشاهء «السفينة)» مخطوطة فيض الله MA‏ 

ابن منظورء OLI‏ العرب». بيروت» 5 3400 

ابن منقذ (ابن مرشد)»ء أسامة» «لباب MIST‏ القاهرة» NANO‏ 
ابن النديم» «الفهرست». القاهرة» ١5548‏ ه. 

أبو حيان التوحيدي» انظر التوحيدي. 

MY «ديوان»» بيروت»‎ coul gl 

cue YI‏ «إعلام الناس Lay‏ وقع للبرامكة مع بني العباس»» 
القاهرة,» NANT‏ 


yw 


(Y 
(Y) 
(XY) 


(Y£) 


Gk) 
(Yo) 
(Y3) 


(Yy) 


QA) 
(Y4) 
(۳۰) 
(1) 

(#) 
(ry) 
(TY) 


اردشير بن بابك» أنظر: عباس» إحسان» في قسم الأبحاث. 
الأرموي» الخازندار» «كتاب [آداب] السياسة»» مخطوطة كوبريلى 
(حيث ينسب الكتاب إلى ابن الأثير)» رقم l Mort‏ 
الأزدي» أبو المطهرء ١حكاية‏ أبي القاسم البغدادي»» هيدلبرغ» 
Y‏ وانظر: Mez‏ .4 في قسم الأبحاث في اللغات الأجنبية . 
الأزدي» علي بن ظافرء «بدائع cil JE‏ القاهرة. ٠۲۷۸‏ ه. 
الأسنوي» «كتاب النصيحة الجامعة»)» ضمن ~ M. Perlmann,‏ 
Goldziher Vol., 1948 - 58, pp. 172 - 208.‏ 

الأصفهاني» (الأصبهاني)ء أبو ce ui‏ «كتاب الأغاني»ء القاهرة» 
0٥۵‏ ه. 

الأصفهاني» (الأصبهاني)ء الراغب» «مجمع CEI‏ مخطوطة 
طوبقبو (أحمد)» SYAS‏ 

الأصفهانى» (الأصبهانى) الراغب» «محاضرات MeL‏ بيروت» 
l EET‏ 

الأصمعي» انظر الربعي. 

الأيديني» انظر: الكوزلحصاري. 

«ألف ليلة وليلة»» انظر: مؤلف مجهول. 

الأنباري» انظر المقرئ . 

الأنصاري» شمس الدين انظر: مؤلف مجهول» «نزهة المختار من 
نوادر الأخبار» . 

البساري. انظر: الحفناوي. 

cell‏ أبو حاتم» «روضة العقلاء»» طبعة القاهرة (AES‏ وطبعة 
القاهرة» 1800 (الإشارة إلى الطبعتين في أغلب الملاحظات). 
بشار بن برد» «ديوان»» القاهرة» /ا961١.‏ 


B? 


(x) 
(Y £) 


Ge) 


(Yo) 
(TY 


(FV) 


(YA) 


(Y4) 


Ce) 


Ce) 


(x) 


(æ) 


C) 


Gk) 
(£9) 


(£M) 


البغدادي» الخطيب» ESD‏ البخلاء؟ بغداد» NAVE‏ 

لبغدادي» «كتاب التطفيل والطفيليين»» النجف» 1955. 
الترمذي» «الشمائل»»ء مع شرح علي القارئ» ١١١١۷ cg Ul‏ 
aA‏ 

التنوخي» القاضيء» «الفرج بعد الشدةاء القاهرةء „AADO‏ 
لتيفاشي» «نزهة الألباب فيما لا يوجد في HOLS‏ مخطوطة 
Adi ML OLD pad Fale 0 KW Gel a sce‏ 
(Khawam‏ 

التوحيدي» أبو vote‏ «البصائر والذخائر»» دمشق» ANE‏ 
التعالبي» أبو منصورء «التحسين والتقبيح»» مخطوطة راغب باشاء 
۳ (الرسالة الثانية) . 

الثعالبي» «ثمار القلوب»ء القاهرة» AATE‏ 

الثعالبي» «خاص Meld!‏ بيروت» AMI‏ 

لثعالبي» اسحر البلاغةا» دمشق» TOs‏ 

الثعالبي» «الكناية ot ay ally‏ طبعة مصورة» بغداد وبيروت» 
14۷1 

الثعالبي. «اللطائف والظرائف»» جمع المقدسي. القاهرة» 
AYYO‏ 

لثعالبي» «لطائف الظرفاء»ء لیدن» NAVA‏ 

الثعالبي». الطائف اللطف»., بيروت» .198٠‏ 

الثعالبي» «لطائف المعارف»» ليدن» NAW‏ 

الجاحظ» «البخلاء»» القاهرة» VATE‏ 

الجاحظ» «البرصان والعرجان والعميان MOV patty‏ القاهرة» 
۲ . 
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(CAD) 
GY) 
(££) 


(£o) 
(£1) 


(£v) 
(£A) 


(£4) 
(o*) 
(6) 
(oY) 


(o) 


(ot) 
(00) 
(01) 
(oV) 
(0A) 


الجاحظ. «البيان والتبيين». القاهرة» AATA‏ 

الجاحظ» «التاج في أخلاق الملوكا» (منسوب للجاحظ)ء 
»١1414 ca aU)‏ وانظر كذلك: ترجمة Pellat‏ في قسم الأبحاث 
باللغات الأجنبية . 

NADO (itas «التربيع والتدويرا»‎ «b> 

الجاحظ. «الحيوان»» القاهرة» AATA‏ 

cui re‏ الخزرجي» شهاب الدين» الأنصاري «روض 
Holo‏ مخطوطتا دار الكتب» ٤۳۷‏ ؛ المتحف البريطاني» 44و 
Add- 1468‏ (انظر التصويبات) . 

الحسيني» المكي الموسويء نور الدين» «نزهة الجليس»› 
النجف» NAW‏ 

الحصري» (m)‏ الجواهر في الملح والنوادر»» القاهرة» NAVA‏ 
الحصري. «زهر الاداب»» القاهرة» NAVA‏ 

الحفناوي» البساري» «بغية الجليس»» مخطوطة باريس» المكتبة 
الأهلية » القسم العربي» VEEN‏ 

الحلبي» «السيرة الحلبية». القاهرة» .١58٠‏ 

الحنفي» ابن المطهرء «أنس الوحيد»» مخطوطة فاتح» FAVA‏ 
الخزرجي» الشافعي» «القمر الطالع»» مخطوطة كمبريدج» IN‏ 
-Yra‏ 

الخزرجي» الحجازي» شهاب الدين» انظر: الحجازي. 
الخرائطي» «مكارم الأخلاق». مخطوطة ليدنء القسم الشرقيء 
١‏ (النص الكامل) وطبعة القاهرة (ناقصة! وانظر ملاحظة 
مدا ۰ ها 

الخطيب البغدادي» انظر البغدادي . 


y 


(04) 
(2 


دعبل» «ديوان»» طيعة بيروت ”21957 وطبعة ١954 (Eas‏ 
(الإشارة إلى كلتا الطبعتين) . 

الرازي» فخر الدين» «التفسير الكبير [مفاتيح الغيب]). القاهرة» 
AYA‏ 

الراغب الأصفهاني (الأصبهاني)» انظر: الأصفهاني. 

الربعي» «المنتقى من أخبار الأصمعي»» MY, etas‏ 

الرقيق القيرواني» «قطب CO JE‏ مخطوطة باريس» المكتبة 
الأهلية» القسم العربي؛ ۲ وطبعة دمشق (جزئية» لا تشتمل 
على بعض الأقسام الموجودة في مخطوطة باريس)» MM‏ 
وكذلك مختصر: «المختار من قطب السرور؟» تونس» NAVE‏ 
الزمخشري» «ربيع الأبرارا» مخطوطة Ul‏ صوفياء ٤0/۹۸؛‏ 
مخطوطة ترخان والده» ۲۷۳؛ مخطوطة دار الكتب» £300 
tool‏ 

الزمخشريء «الكشاف»» القاهرة» AAYO‏ 

الزمخشري» «المستقصى في الأمثال»» حيدر MARY. cat‏ 
الستيوي Shey)‏ من يقول: الشتيوي)ء «زبد الأدباء»» مخطوطة 
باريس» المكتبة الأهلية؛ القسم العربي» YoA* LVOVA‏ 

Gd pol‏ «بستان العارفين» (على هامش «تنبيه الغافلين»)»› 
القاهرة» طبعة مصورة» د.ت. 

ا(سيرة بني هلال»» انظر: مؤلف مجهول. 

السيوطي» جلال الدين» «اتحاف النبلاء بأخبار الثقلاء»» مخطوطة 
برينستون» 11 _ (Y: V) ٠٠١١‏ مخطوطة رئيس الكتّاب» 
649 (الرقم القديم: (ANON‏ مخطوطة السليمانية» [VYV.‏ 
۸ مخطوطة ليدن» القسم الشرقي /VE‏ !+ مخطوطة نفس 
المدينة والقسم» YYYY‏ 


11¥ 


(v) 


(yY) 


CI) 


(vt) 
(Yo) 


(v3) 


(4%) 
(A\) 


السيوطي» «الإتقان بعلوم القرآن» القاهرة» AAYO‏ 

السيوطي» «تحفة المجالس» القاهرة» NAGA‏ 

السيوطي» «نواضر الأيك. . .؟ مخطوطة أسعد أفندي» .۲٤۷۷‏ 
eb yl‏ انظر Sartain HUGS‏ في قسم الأبحاث في اللغات 
الأجنبية . 

السيوطي» محمد بن أبي بكر» «رياض الألباب»» مخطوطة 
"ep"‏ المكتبة الأهليةء oil‏ العربي» FENG‏ 

الشافعي» انظر: المعري الشافعي . 

الشافعي» انظر: الخزرجي الشافعي. 

الشيزري» «جمهرة MEL‏ مخطوطة ليدن» القسم الشرقي» 
Y AY‏ 

الصريحي» عثمان» «نزهة الأفراح»» مخطوطة أكسفوردء Marsh‏ 
1 

الصابى» «تحفة الأمراء في تأريخ الوزراء»» OLS‏ وبيروت» 
WE‏ 

الطبرسي» «مكارم case M‏ طهران» ٠١۷١‏ ه. 

الطبري» «تأريخ الرسل tS dE,‏ ليدن ۱۸۷۹ - AAN‏ 
الطبري» «جامع البيان في تفسير القرآن»» بيروت» NAVY‏ 
العسكريء أبو هلال» «جمهرة CU MI‏ القاهرة» AATE‏ 
العسكري» «ديوان المعاني»» القاهرة» ٠١١۲‏ ه. 

علي بن أبي ib‏ انظر القضاعي . 

الغزولي» «مطالع البدور في منازل السروراء M4 co SUI‏ - 
۰ هھ. 

الغزي» «المراح في المزاح»» ATES co lal‏ 


VIA 


)41( القادري» علاء الدين الدمشقي» «محاسن الآثار في ذم الشحَ 
والبخل»» مخطوطة باريس» المكتبة الأهلية» القسم العربيء 
٤‏ ورقات SAY Sa‏ 

AAYA علي «الأمالي»ء و «ذيل الأمالي»ء القاهرة‎ yi القالي»‎ (V) 

(8A)‏ القرشي» «بهجة القلوب»» مخطوطة باريس» المكتبة الأهليةء 
القسم ا Yoto‏ 

(#) القرطاجني» انظر: بدوي» في قسم الأبحاث. 

)44( القرطبيء ابن الحاجء «نزهة الألباب»» مخطوطة دار الكتب» 
۷ أدب؛ مخطوطة باريس المكتبة الأهلية» القسم العربي» 
.YoYa‏ 

O‏ القرطبي. محمد أبو عبد cdl‏ «الجامع لأحكام القرآنا» 
AAYY c8 Ul‏ 

)10( القضاعي» «دستور معالم الحكم؛ (جكم علي بن أبي CSU‏ 
القاهرة, ۱۳۳١‏ ه. 

(#) القيرواني» انظر الرقيق القيرواني . 

(V9)‏ القيسي الغرناطي. ابن عاصم» «حدائق الأزهار [الأزاهر]؛ 
مخطوطة دار الكتب AYY‏ مخطوطة المتحف البريطاني» القسم 
الشرقي Y WA‏ 

Gi)‏ الكتبي» «مختصر غرر الخصائص»». انظر الوطواط. 

C Y)‏ الكرمي» «غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح»ء مخطوطة باريس» 

YA المكتبة الأهلية» القسم العربي»‎ ٠ 

OO‏ كشاجمء «أدب ١59 CRESCE cual‏ ه. 

(Y 0)‏ الكوزلحصاري» الايدينى» محمد بن حمزةء «رسالة في الدمامة» 
(فى الأصل: بدون dalp‏ مخطوطة عاطف VALS TE‏ 
BEES TNN‏ 
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(V1)‏ المارديني» محمد بن يوسف» «محاسن الأدب واجتناب الريب»» 
مخطوطة دار الكتبء ۳۷٤‏ أدب. 

AAYY الماوردي. «أدب الدنيا والدين»» القاهرة»‎ C V) 

)۱٠۸(‏ محمد بن محمد (ولا يعرف اسمه الكامل)ء «المحاضرات 
والمحاورات» مخطوطة Rylands‏ مانشستر» OWE (AVA)‏ 

(Y)‏ المسعودي» «مروج الذهب» القاهرةء 5 - ٤١۱۹ء‏ وكذلك طبعة 
شارل بلاء ج cf‏ بيروت» NAVY‏ 

OY)‏ المعري» الشافعي» «بهجة السرور» مخطوطة طوبقبو (أحمد) 
"Ya‏ 

Ge)‏ المقدسي» انظر الثعالبي» «اللطائف والظرائف». 

)١١١(‏ المقرئ» محمد بن أحمد الأنباري» «بلوغ الآراب (في لطائف 
العتاب))» مخطوطة باريس» المكتبة الأهليةء القسم العربي» 
"ELT‏ 

CAYY)‏ المقرئ» محمد بن ابراهيم» «كتاب الدرة المضيئة»» مخطوطة 
جامعة استانبول» عربجة» LEONO‏ 

٠١۷١ المقريزي» «الخطط» (المواعظ والإعتبار. . .2)» القاهرة»‎ CMT) 
l aA 

. المكي الحسيني» الموسوي» انظر الحسيني المكي‎ GH) 

)118( المناوي» «الدرٌ المنضود في 6d‏ البخل ومدح الجوداء مخطوطة 
دار الکتب» 705 أدب. 

[مؤلفون مجهولون] 

)110( مؤلف مجهول» «آداب الملوك على الشارب»» مخطوطة المتحف 
البريطاني» القسم الشرقي» .67١5‏ 

AAYA كالكوتاء‎ cnl, مؤلف مجهولء. «ألف ليلة‎ (V) 


We 


YOWA مؤلف مجهول» «أنس الوحيد»ء مخطوطة فاتح»‎ CY) 

OVA)‏ مؤلف مجهول» بدون عنوان» مخطوطة باريس» المكتبة الأهلية» 
القسم العربي» VOY.‏ 

)119( مؤلف مجهول» بدون cole‏ مخطوطة باريس» المكتبة الأهلية» 
القسم العربي» Yos‏ 

(Ye)‏ مؤلف مجهول» بدون عنوان» مخطوطة المتحف البريطاني» 
القسم الشرقي؛ MEN‏ 

OY V)‏ مؤلف مجهول» بدون Calpe‏ مخطوطة المتحف البريطاني» 
Add ~ 40AV‏ . 

(VY)‏ مؤلف مجهول» «بهجة الجليس»» مخطوطة باريس» المكتبة 
الأهلية؛ قائمة القسم Y ££Ac gydi‏ [وانظر التصويبات]. 

(ATT)‏ مؤلف مجهول» حكايات بدون عنوان» مخطوطة بيرينستون» 
مجموعة يهودا .701١ (LENT)‏ 

cali OY 8)‏ مجهول» «حكايات عن جحاء هزلية)» مخطوطة 
٦۵۷ (NE), pL‏ ورقات AT‏ و ۱۰۰ ظ. 

(AYO)‏ مؤلف مجهول» حكاية شعبية» ضمن مخطوطة بدون عنوان» 
باريس» المكتبة الأهلية» القسم العربي» FOYN‏ ورقات» ۳۳ و 
othe‏ 

. و0‎ = EV مؤلف مجهولء «حلية الأدب»» مخطوطة كمبريدج»‎ (Y Y3) 

(YY)‏ مؤلف مجهولء «حلية hele SH‏ مخطوطة باريس» المكتبة 
الأهلية» القسم العربي ٤١١‏ [والمؤلف معروف اليوم» انظر: 
التصويبات]. 

(YYA)‏ مؤلف مجهولء «درة الزين»» مخطوطة باريس» المكتبة الأهليةء 
القسم العربي» Yit‏ 


1۷1 


(XY)‏ مؤلف مجهولء «رقائق الحلل فى دقائق الحيل»» مخطوطة 
باريس» المكتبة الأهلية» القسم —- 4 وانظر كذلك: 
Khawam‏ في قسم الأبحاث والترجمات في اللغات الأجنبية . 

(Y)‏ مؤلف مجهولء. «الروض الناضر»؛ مخطوطة باريس» المكتبة 
الأهليةء القسم العربي» YOAV‏ 

- £144 مخطوطة دار الكتب»‎ OGY مؤلف مجهول» «رياض‎ CY Y) 
. أدب‎ 

AAYY مؤلف مجهول» "سيرة بني هلال»» دمشق»‎ OY Y) 

G9)‏ مؤلف مجهولء. «الفاضل»» انظر: الوشاء. 

ONY)‏ مؤلف مجهول» «فى بيان المستطرف والمستظرف»» مخطوطة 
أكسفوردء وينفلد» o.‏ 

CINE)‏ مؤلف مجهولء«القصيدة C Jal‏ مخطوطة الأكاديميا الهولندية 
(اليوم في مكتبة ليدن) ۱۳۷ _ „Acad‏ 

.7540 مخطوطة فاتح»‎ ct uud مؤلف مجهولء «كتاب‎ (YO) 

(YO‏ مؤلف مجهولء «المختار من نوادر الأخباراء» (مختار من كتاب 
الأنباري» شمس الدين)ء مخطوطة دار الكتب ۳۹۹ - أدب» 
مخطوطة كمبريدج» ۱۹۸ - £Qq‏ مخطوطة باريس» المكتبة 
الأهليةء القسم العربي VEAN‏ (وربما تختلف هذه «المختارات» 
بعضها عن بعض) . 

(GUN مؤلف مجهولء «مختصر نثر الدر» (انظر كذلك:‎ (VV) 
l Are ia c odes 

(YA)‏ مؤلف مجهول» «مضحك العبوس»» مخطوطة دار الكتب» 
۲ _ أدب. 

CITA)‏ مؤلف مجهولء «مكارم الأخلاق»» مخطوطة ليدن» القسم 
الشرقي» Tee‏ 


\vY 


)£9( مؤلف مجهول» «منتخب المختار»» مخطوطة باريس» المكتبة 
الأهلية» القسم العربي» YYYo‏ (يشبه رقم ٠۳١‏ أعلاه؟). 

OO £V)‏ مؤلف مجهول» انزهة LEY‏ مخطوطة فاتح» ٤٠١١‏ (ولكن 
انظر أعلاه: الخلوتي» مخطوطة يشبه عنوانها)» مخطوطة 
كمبريدج» القسم الشرقي» ٠٤١٤‏ )= انزهة الأخيار ومجمع 
tal gl‏ نفس الكتاب؟) . 

(VEY)‏ مؤلف مجهول» «نزهة الأدباء»» مخطوطة كمبريدج» القسم 
الشرقي Yo /A‏ € مخطوطة المتحف البريطاني» القسم الشرقي» 
Mov‏ 

(OEY)‏ مؤلف مجهول» انزهة الأصحاب في معاشرة الأحباب»» مخطوطة 
التيمورية» أدب NOP‏ 

VAY CO. مؤلف مجهول» «نزهة المسامر»» مخطوطة كمبريدج»‎ (VEE) 
.Qq- 

Qu £0)‏ الميلوي» يوسف بن محمد [أو: بن الوكيل]ء «رحلة ers dl‏ 
مخطوطة رئيس الكتاب» VIA‏ ومخطوطة git gb‏ (أحمد) SES‏ 

O6‏ نفس المؤلف [ € ] (انظر أعلاهء ملاحظة ۱۹۲)ء اإرشاد من نحا 
إلى نوادر جحا»» مخطوطة يل» -YOA «Landberg‏ 

(VEY)‏ النواجي» «مراتع الغزلان»» مخطوطة باريس» المكتبة الأهلية» 
القسم العربي» FEY‏ 

O £A)‏ النويري» hood GL)‏ طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب» 
القاهرة» د.ت. 

NAVA النيسابوري» «عقلاء المجانين» النجف»‎ )١59( 

)+10( الهمذاني . «المقامات)» بيروت» 82A‏ 


yY 


)101( الهندي» محمد بن عبد الله (مبهج (y‏ مخطوطة 
كمبريدجء ۱۹۱ - -Qq‏ 

(YoY)‏ الوشاءء «الفاضل»» مخطوطة المتحف البريطاني» القسم الشرقي» 
68 وكذلك اقتبسنا عن مخطوطة. «الفاضل» لدار الكتب» 
۳ ش» أدب لمؤلف مجهول (الوشاء؟) وقيل UJ‏ أن «الفاضل» 
طبع أخيراً. 

Cot)‏ الوطواط» «غرر الخصائص» القاهرةء ١١84‏ ه؛ وكذلك ما 
اختصر الكتبى : «غرر الخصائص الواضحة». مخطوطة المتحف 
البريطاني» "T‏ الشرقي» TAY‏ 

coo b (108)‏ «معجم الأدباء» («إرشاد الأريب. ..٠)ء‏ القاهرة» ۸ - 
AYN‏ 


؟. أبحاث وكتب أدبية ودينية من القرن العشرين: 
)100( بدوي» عبد الرحمن» حازم القرطاجني ونظريات أرسطو في 
الشعر والبلاغة»؛ القاهرة» ١1١‏ (طبع كذلك في كتاب عيد 
ميلاد ab‏ حسين) . 
cos (103)‏ شارل» «أصالة الجاحظ».ء الدار البيضاء. AL Y‏ 
(Lov)‏ بلاء «الجاحظ في البصرة وبغداد cl ala‏ دمشق» AM‏ 
(V0A)‏ جبر» جميل» «الجاحظ في حياته وأدبه cS,‏ بيروت» NAOR‏ 
(159) الجومردء عبد الجبارء الأصمعي» حياته وآثاره». بيروت» 
.Y400‏ 
CY)‏ الحوفي» محمد أحمدء «الفكاهة في الأدب» القاهرة»ء NAOT‏ 
VV)‏ زكي» أحمد كمال» «الأصمعي»» القاهرة» د.ت. 


V€ 


CV)‏ سدان» يوسف» «البيئة الشعبية» محور الأدب القصصى»» فى 
«الجديد؛ Qe)‏ ج (Vo TY‏ ص ETL YY‏ ادن 

.19357 شعبانء بهيج» «أثر المعدة في الأدب العربي»» بيروت»‎ Cw) 

17٠ العامريء عماد الدين» «بهجة المحافل»»؛ المدينة»‎ VO 
"ud 

)119( العطري» عبد الغني» «أدبنا الضاحك»» بيروت» MV‏ 

igs ch ٠لا الشاك‎ leac ea penc ole caldi CUI) 
i TOM القاهرة»‎ 

0/200 العنانى» نشأت «فنّ السخرية فى أدب الجاحظ)» القاهرة» 
l EY‏ 

OMM)‏ عويس» محمد «المجتمع العباسي من خلال LES‏ الجاحظ»» 
ci OU‏ ۱۹۷۷. 

.M40£ فراج» عبد الستارء «أخبار جحاكء القاهرة»‎ O09) 

CIV +)‏ فريحة» أنيس» «الفكاهة عند cool‏ بيروت» AAW‏ 

AAYY مباركء زكي. «النثر الفني في القرن الرابع»» القاهرة»‎ Qv) 

VY)‏ المغربي» عبد القادرء «الثقالة والثقلاء»» ضمن «مجلة المجمع 
العلمي العربي بدمشق). ج AAYY NY‏ ص EEA‏ 1۹). 

٠١۳١ المويحلي» محمد» «حديث عيسى بن هشام)» القاهرةء‎ O VY) 
-— 

MV نالينوء ك.أ. «تأريخ الآداب العربية»» القاهرة»‎ ove 

es e النبواني. يوسف بن اسماعيل» «وسائل الوصول)»‎ (Yo) 
MY. 

7 النجار» محمد رجبء «جحا العربي»» الكويت» NAVA‏ 


\Vo 


(177) 
(178) 
(179) 
(180) 


(181) 
(182) 


(183) 
(184) 
(185) 


(186) 
(187) 


(188) 
(189) 


(190) 


(191) 


(192) 


E‏ الأبحاث والترجمات في TERI‏ الأجنيدة: 


A.F.L. Beetson, «The Genesis of the Maqámát Genre», 
J.A.L, 1971, pp, 1 - 12. 

M. Bergé, Pour un humnisme vécu: Abii Hayyán al- 
Tawhid?, Damascus, 1979. 

R. Blachére, «Regards sur l'acculturation des arabo- 
musulmans vers 40/661», Arabica III, 1956, pp. 247-265. 
Idem, P. Mansou, 4/-Hamadánf - choix de magámát, 
Paris, 1957. 

V. Branca, Boccaccio Medievale, Florence, 1975. 

C. Brockelmann, Geschichte der arabischen Literature, 
Leiden& 1937 - 1949. 

M. Canard. «Le cérémonial fátimide et le cérémonial 
byzantin», Byzantion, XXI, 1951, pp. 355 - 420. 

A. Chejne, «The Boon-Companion in Early «'bbásid 
Times», J.4.0.S. LXXXV, 1965, pp. 327-335. 

^. Christensen, L'Empire des Sassanides, Copenhaguen, 
1907. 

Idem, L'Iran sous les Sassanides, Copenhaguen, 1944. 
J. Déjeux, Joha - héros de la tradition arabo-berbere, 
Quebec, 1978. 

I. Geries, Un genre littéraire arabe (al-Mahásin w'al- 
masáwi'), Paris, 1977. 

M. F. Ghazi, «Un groupe social - les ‘raffinés’ ( zürafá')», 
Studia Islamica, XI, 1959, pp. 39 - 71. 

H.A.R. Gibb, «The Social Significance of the 
Shu'übiyya», in his Studies in the Civilization of Islam, 
London, 1962, pp. 62 - 73. 

I. Goldziher, Muhammedanische Studien, Halle, 1889 - 
1890. 

O. Graber, «Notes sur les cérémonies umayyades», 
Studies in Memory of Gaston Wiet, Jerusalem, 1977, pp. 
51 - 60. 
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(193) 
(194) 
(195) 
(196) 


(197) 


L. Gulliver (al-Hajj), Fifty and one Jests of Joha, Beirut, 
n.d. 

W. Heinrichs, Arabische Dichtung un griechische Poetik , 
Beirut, 1969. 

R. Khawam (trad.), AL-Tifachi, Délices des coeurs, Paris, 
1971. 

Idem (trad.), Le livre des ruses (d'un auteur anonyme), 
Paris, 1976. 

A. von Kremer, Uber das Einnahmbudget des Abbasiden- 
Reiches, Wien, 1884 (Denkschrift der Philos. -Hist. Classe 
der Kaiserlichen Akad. XXXVI). 

P. Mansou, see R. Blachére. 

A. Mez, Abulkasim, ein bagdader Sittenbild, Heidelberg, 
1902. 

A. Mingana, Cat. Ar. Mss. in the J. Rylands Library, 
Manchester, 1934. 

C.A. Nallino, see in the Arabic list. 

M. Peled, "Creative Translation", J.A.L., X, 1979, pp. 
128-150. 

Ch. Pellat (trad.), Le livre de la couronne attribué à Gáhiz, 
Paris, 1954. 

Idem, "Essai d'inventaire de l'oeuvre fáhizienne", 
Arabica, III, 1956, pp. 147-178. 

Idem, "Seriousness and Humour in Early Islam", Islamic 
Studies, 11/3, 1963, pp. 352-362. 

Idem, "Djidd wa-hazl", E.J. (new ed.), II, Leiden, 1965, 
pp. 436-437. 

Idem, "Djuha", ibid. pp. 590-592. 

Idem - see also in the Arabic list, the Arabic translation 
of his Milieux basriens. 

M. Perlmann, see al-Usnawi, in the Arabic list. 

F. Rosenthal, Humor in Early Islam, Leiden, 1956. 

A. Sachs, The Prankster's Decline, Tel Aviv, 1979. 

J. Sadan, "Meubles et acculturation", Annale ( Econo- 
mies, Sociétés, Civilisations), XXV, 1970, pp. 1354-1375. 
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Idem, "A propos de martaba", R.E.I., XL, 1973, pp. 51- 
69. 
Idem, "The Nomad versus Sedentary Framework", 


` Fabula, XV, 1974, pp. 59-86. 


Idem, "Vin - fait de civilisation", Studies in Memory of 
Gaston Wiet, Jerusalem, 1977, pp. 129-160. 

Idem, "Genizah and Genizah-Like Practices", Bibliotheca 
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تصويبات: 


- ص (EY‏ في السطر CY‏ ماورد عن مخطوطة cA occa dl‏ 
البريطاني 017/14 ليس إلا مضمون «نثر الدر» للآبي. 

- بالنسبة لكتاب (رقم VV‏ في قائمة المصادر) «حلية الكرماء» 
لمؤلف TNT‏ مخطوطة باریس » المكتبة الأهليةء القسم العربى» 
57 (وهو الرقم الصحيح بالفعل): كان المؤلف مجهولاً عندما 
De Salne wall‏ فهرست المكتبة» ولكن في قائمة Wajda‏ ورد اسم 
المؤلف: محمد بن حسن الخالدي. 


- أشرنا إلى مخطوطتين من كتاب شهاب الدين الحجازي 
الخزرجي («روض الآداب») في المتحف البريطاني: 800-9674 
و4004-4:5:98. وربما خلطنا بعضهما ببعض فى إحدى 
الملاحظات. l‏ 


أشرنا دائماً إلى مخطوطة المكتبة الأهلية الباريسية EEA‏ بأنها 
«بغية الجليس» للحفناوي البساري ولكن في إحدى الحالات ورد 
أنها لمؤلف مجهول («بهجة الجليس»» وانظر رقم ٠١١‏ في قائمة 
المصادر» والصحيح كما ورد في رقم CW‏ 


WA 


الفصل الأول: حدود الهزل بين الفطري والمتطوّر TEM‏ 
.١‏ العيوب الإنسانية والأدب NEN‏ 
Y‏ قضايا يثيرها الضحك et‏ [ز[ [ [ [ 0 00 


۳. نماذج من المزاح القديم الذي تمجه أذواقنا اليوم 


E:‏ البذاءة وحدودها عدت S Behe o eue‏ انها ومح الوا 
o‏ تداخل التافه والرزين فى الأدب —À‏ 


الفصل الثاني : الضحك والمضحكون وبيئتهم الاجتماعية 


والأخلاقية ا د ا 


Y‏ نظرية النديم المتأدب جا سمه م 
٤‏ . التحفظ الأخلاقي ‏ الديني من المزاح ومن كذبه 
في كتب الأدب Listed PHA REE‏ 


الفصل الثالث: نوادر الثقلاء - كيفية Su‏ هذا النوع الأدبي 


؟. نوادر الثقلاء ‏ القيمة الجمالية Ae‏ 
LY‏ نوادر الثقلاء وأقدّم مجاميعها ABS E‏ 
.٤‏ جلال الدين السيوطي ‏ ورسالته «اتحاف النبلاء» 
ه - فصل عن الثقلاء للميلوي من القرن السابع عشر 
الملاحق (نصوص »5 33( ei die‏ ب audisse diana‏ 
لائحة المصادر والمراجع 1 PED‏ 
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